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 : الملخص
قدمة ضمَّت: يدور هذا البحث حول الإحالة بالضمير وأثرها في التماسك النصي، مطبقا ذلك على ما ورد من صحيح الأحاديث القدسية. ويتكون البحث من: م 

فصل الأول: الإحالة في نحو  موضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهميته، وإشكالياته، وفرضيات الدراسة، وهدفه، ومنهجه، والدراسات السابقة، والتعليق عليها. ال
لة في الأحاديث القدسية. النص، تحدثت فيه عن: مفهوم الإحالة )لغة واصطلاحا(، وأهميتها في نحو النص، وعناصرها وأنواعها وأدواتها. الفصل الثاني: أنواع الإحا

والإحالة قريبة المدى، وبعيدة المدى. الفصل الثالث: الإحالة بالضمير في   تحدثت فيه عن: الإحالة على سابق، وعلى متأخر، والإحالة الخارجية، والمعجمية والنصية،
دور الضمير في الإحالة  صحيح الأحاديث القدسية. تحدثت فيه عن: أهمية الضمير في الإحالة، والألفاظ الدالة على الربط بالضمير، وأنواع الضمائر في العربية، و 

 في الأحاديث القدسية. ثم انتهى البحث بخاتمة وأهم النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، وقائمة بالمصادر والمراجع  والتماسك النصي، وأنواع الربط الإحالي
 

 .الإحالة، الربط الإحالي، الحديث القدسي، الترابط النصي الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Abstract: 
 

This research is about pronominal anaphora and its effect on textual cohesion, applying that to what was reported from the 

Qudsi hadith. The research consists of an introduction that includes. the subject of the research, the reasons for choosing it, 

its importance and problems, the hypotheses of the study, its objective, its methodology and previous studies, and 

commentary on them. Chapter One: Anaphora in text grammar, in which I talked about: The concept of anaphora (language 

and terminology), its importance in text grammar, and its elements, types, and tools. Chapter Two: Types of anaphora in 

the Qudsi hadith, in which I talked about earlier and later anaphora, external anaphora, lexical and textual anaphora, short-

term anaphora, and long-term anaphora. Chapter Three: Pronominal anaphora in Sahih Qudsi hadith., in which I talked 

about: The importance of the pronominal anaphora, the words indicating connection with the pronoun, the types of pronouns 

in Arabic, the role of the pronoun in anaphora, textual cohesion, and the types of anaphoric linkage in the Qudsi hadith. 

Then the research ended with a conclusion and the most important results of the study and a list of sources and references. 
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  :مقدمة

صر الحـــــديث وبـــــرز فيهـــــا نحـــــو الـــــنص، واتـــــسعت دائـــــرة ظهــــرت اللـــــسانيات بالعـــــ

التحليل النصي وتعمقت أكثر في تحليل اللغـة إلى مـا يـسمى لـسانيات الخطـاب، 

  .والنحو الوظيفي، وأصبح الفهم يشمل كل جزئيات الخطاب وتفاصيله

وأصـبح للـدرس اللـساني الحـديث مفـاهيم جديـدة حـول لـسانيات الخطـاب، 

حويـــة المكونـــة للـــنص، نونظريـــة النحـــو الـــوظيفي، فالخطـــاب هـــو كـــل البـــنى ال

والنحو الوظيفي هو نحو خطـاب يهـتم بوصـف وتفـسير خـصائص العبـارات 

اللغوية مع ربطها بمقامات إنتاجها، وانطلاقا من هذا المفهوم بـدأ الدارسـون 

دثون بتطبيــق هــذه التوجهــات علــى القــرآن الكــريم باعتبــار أن لغــة القــرآن المحــ

  .الكريم لغة معيارية فكانت هدفا بارزا للدراسات والأبحاث اللغوية الحديثة

ـــة علــــى الأحاديــــث القدســــية وفــــق مــــنهج لــــسانيات  وأمــــا الدراســــات المطبقـ

لحـــديث الخطــاب فقليلــة، وأرجــو أن تكــون هـــذه الدراســة لبنــةً في دراســات ا

القدسي؛ ببيان قوته الخطابية، وأهمية دراسته ضمن مجاله النـصي؛ حيـث إن 

  . النص هو وسيلة لبلوغ مفهوم الخطاب

وإذا كان الخطاب القـرآني خطابـا مقدسـا فـإن الحـديث القدسـي أقـرب إلى لغـة 

القرآن الكريم؛ فهـو كـلام االله ينُقـل علـى لـسان نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم وهـو 

  .مناسب للتحليل، جاء متماسكا مع سياق الموقفخطاب ثري 

ولما كان الحديث القدسي يحتوي على معـان دقيقـة تتـصل بموضـوعات كثـيرة 

التقـــرب إلى االله، والترغيـــب والترهيـــب، والحـــث علـــى الخـــير، فـــإنني لا : منهـــا

أجـــد غـــضاضة أو حرجـــا في تطبيـــق نظريـــات المـــنهج اللـــساني الحـــديث علـــى 

دراسـة نحويـة « الإحالـة بالـضمير : الموسـوم بــفكان هذا البحث. نصوصه

  .»تطبيقية في ضوء ما ورد من صحيح الأحاديث القدسية

ةُ أسْبَابٍ مِنْها   :وقدْ دفعَني لاختِيار هذا المَوضوع عِدَّ

 ندرة الدراسات اللغوية التطبيقية لنـصوص الأحاديـث القدسـية، وذلـك -1

  .بتحليلها وفق منهج لسانيات الخطاب

 إضافة جهد متواضع لخدمة الأحاديث القدسية بدراستها دراسـة نحويـة -2

 .�تم بتراكيبه وروابطه والوقوف على مقاصده الخطابية

ــى ضـــوء أحـــدث الدراســـات المعاصـــرة؛ -3  دراســـة الأحاديـــث القدســـية علـ

 .لتحليل مستويا�ا التركيبية التي بني عليها الخطاب

مل عليها الأحاديث القدسية، والـتي تحمـل  إبراز المعاني الرقيقة التي تشت-4

الــــنفس علــــى القــــرب مــــن االله، والــــسنة النبويــــة مــــصدر مــــن مــــصادر التوثيــــق 

 .اللغوي

  .  دراسة الإحالة بالضير في الحديث القدسي بروابطها المتنوعة-5

 :مشكلات الدراسة

   :مِن المأمول أنْ يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات التالية

 الخطاب جذور في التراث العربي القديم؟  هل لمفهوم-1

 ما الخصائص الأسلوبية الـتي تميَّـزت �ـا الأحاديـث القدسـية عـن القـرآن -2

 الكريم والحديث النبوي؟

ــــنهج المــــــدارس الأســــــلوبية الحديثــــــة في دراســــــتها -3 ــــــق مــ ــن تطبي  مــــــتى يمكــــ

 للخطاب على الأحاديث القدسية؟

لإحالـــة علــى الاتــصال بـــين  كيــف ســاعدت الـــروابط النحويــة الخاصــة با-4

 بنية الأحاديث القدسية؟

  ما الوصف الغالب على أسلوب الأحاديث القدسية؟-5

 هــل اعتمــد أســلوب الأحاديــث القدســية علــى الروايــة الــتي تحيــل بفعــل -6

 القول إلى متكلم سابق؟

ــــصوص -7 ـــــترابط والاتـــــساق في نـ ــق ال ــــضمير في تحقيـــ  مـــــا دور الإحالـــــة بالـ

 الأحاديث القدسية؟ 

  : أهداف الدراسة

  : �دف الدراسة إلى

 استخراج الروابط النحوية الخاصة بالإحالة التي ساعدت على الاتصال -1

 .بين بنية النصوص القدسية الأحاديث القدسية

 الوقوف على كيفية الترابط النصي وطبيعة النظـام اللغـوي المـشكل لهـذه -2

 .النصوص الصحيحة

 الوصـول إلى القيمـة الدلاليـة اعتمـادا علــى التكامـل بـين الـشكل والمعــنى -3

 . معا في دراسة تطبيقية على نصوص قدسية محكمة الصياغة

  :الدراسات السابقة

رصد البحث عددا من الدراسات الـتي عُنيـت بعناصـر الخطـاب في الحـديث 

  : منها. ، وهي كثيرةالقدسي

ـــولي أحمــــــد، رســــــالة  الأحاديــــــث القدســــــية، دراســــــة أســــــل-1 ـــد متـــ وبية، محمـــ

م، وقــــد اهتمــــت هــــذه 1995دكتــــوراه، كليــــة الآداب، جامعــــة عــــين شمــــس 

الدراسة بالحديث القدسي والموازنة بين الـصحيح والموضـوع، وضـح الباحـث 

فيها البصمة الأسلوبية للغة الحديث القدسي، واشتملت رسـالته علـى ثلاثـة 

ظـواهر سـياقية في : ة، والثـانيالأحاديـث القدسـية نظـرة وصـفي: فصول الأول

 . الخبر الباطل: الأحاديث القدسية، والثالث

دراسـة في البنيـة التركيبيـة للحــديث .  الخـصائص التركيبيـة للأحاديـث القدسـية- 2

القدســـي، لأيمـــن حامـــد أحمـــد، رســـالة ماجـــستير في اللغـــة والنحـــو، مـــن كليـــة دار 

فيهـا علـى المـنهج الوصـفي اعتمد الباحث . م2004العلوم، جامعة القاهرة سنة 

وقــد . والمــنهج التحليلــي الإحــصائي في دراســة البنيــة التركيبيــة للأحاديــث القدســية

 .أفدت من منهج الباحث الإحصائي كمنهج بحث وأداة تحليل

 التماسـك النـصي ودور المعـاني النحويـة في أحاديـث العبـادات في صــحيح - 3

ــــة دار  ــالة دكتــــوراه في النحــــو مــــن كلي ــيم، رســ مــــسلم لمحمــــد البــــدري عبــــد العظــ

ــاهرة،  ــا الباحـــــث الإحالـــــة وأدوات 2007العلـــــوم، جامعـــــة القـــ ــاول فيهـــ ـــ م، تن

وصــفية، العطــف وأدوات الــشرط والتــشبيه وأثــر العلاقــات النحويــة كالبدليــة، وال

  .في تحقيق التماسك النصي في لغة الحديث الشريف... والملابسة

دراســـة لغويـــة نـــصية في ضـــوء نحـــو الـــنص، بخيـــت .  الأحاديـــث القدســـية-4

ـــوهاج، مـــــصر  ـــة الآداب جامعـــــة ســ ـــوراه، كليــ ـــوزي جـــــاب االله، رســـــالة دكتــ فــ

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد (35) یونیو 2025
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م، وهـي دراســة وصـفية تحــدث فيهــا الباحـث عــن نـشأة نحــو الــنص، 2009

لتماســك النــصي في الأحاديــث القدســية في أربعــة فــصول، وإظهــار عناصــر ا

الحبــك النـــصي والثالـــث، القـــصدية النـــصية، : الـــسبك النـــصي، والثـــاني: هــي

 .الإعلامية النصية والقبولية النصية: والرابع

دراسـة تطبيقيــة في .  دور الـروابط في اتـساق وانــسجام الحـديث القدســي-5

سـالة ماجـستير، كليـة الآداب محمد عربـاوي، ر . صحيح الأحاديث القدسية

: تدور حول أربعة فـصول، الأول. م2011واللغات، جامعة الحاج لخضر، 

: حــول لــسانيات الــنص، الاتــساق والنــسجام ودور الــروابط فيهمــا، والثالــث

دور : دور الـــروابط الإحاليـــة في اتـــساق وانـــسجام الحـــديث القدســـي والرابـــع

ــو بحـــث الـــروابط غـــير الإحاليـــة في اتـــساق وانـــسجام ا لحـــديث القدســـي، وهـ

مفيـــد يعتـــبر كقاعـــدة ينطلـــق منهـــا الباحـــث في الأحاديـــث القدســـية، وذلـــك 

 .لتسلسل وشمولية عرض الأكار فيه، وغناه بالتطبيقات

بحـــث منـــشور بمجلـــة الدراســـات .  الـــضمير ودوره في التـــشكيل الإحـــالي-6

، لعام ) 2(  العدد اللغوية والأدبية، التابعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،

وقد تناول البحـث مـدى التقـاطع بـين . سليمان بوراس/ م، للدكتور2014

 .الدرس النحوي القديم واللسانيات النصية في باب الضمائر

شـرح ابـن عقيـل .  الإحالة وأثرها في تماسك القاعدة الـص�رفي�ة ووضـوحها-7

الاجتماعيـة، التابعـة بحـث منـشور با�لـة الدوليـة للعلـوم الإنـسانية و . أنموذجًا

، لعــام )21( لبنــان، العــدد -لكليــة العلــوم الإنــسانية والاجتماعيــة، بــيروت 

ــــدكتور2021 ــــدكتور/ م، لل ـــشريف، وال ـــوزي / أبــــو حنيفــــة عمـــــر الـ ـــد فــ محمـ

وقـد تنـاول البحـثُ الإحالــةَ في . رقيـة إبـراهيم الحــاج بـدري/ فتـوح، والـدكتورة

ووضــوح القاعــدة الــصرفيَّة في شــرح التــأليف الــصّرفي وأثرهــا في تماســك الــنَّص 

  .ابن عقيل على ألفية ابن مالك

 : ومن الكتب العربية-8

الأزهـر الزنـاد، دار محمـد علـي الحـامي . مباحـث لـسانية.  النص والخطـاب-

 .م2011، 1للنشر، تونس ط

ـــد االله، عمـــــادة  .جمعـــــا ودراســـــة، د.  الأحاديـــــث القدســـــية- عمـــــر علـــــي عبــ

 ،لامية، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورةالبحــث العلمــي بالجامعــة الإســ

  . هــ1425، 1ط

  :التعليق على الدراسات السابقة

كـــــل دراســـــة مـــــن هـــــذه الدراســـــات كـــــان لهـــــا منهجهـــــا الخـــــاص، ولم يتطـــــرق 

  . أصحا�ا إلى الإحالة بالضمير بشكل متخصص

  :خطة البحث

 خاتمـــة، وتقفـــوهم مقدمـــة تـــسبقهم ،مباحـــث ثلاثـــة في البحـــث اســـتوى وقـــد

  :التالي النحو على

 وضـوع وأهميتـه، مـشكلات : وفيها الحديثُ عنْ : المقدمة
َ
دوافـِع اختِيـارِ الم

الدراســة، الهــدف مـــن وراء الدراســة، الدراســات الـــسابقة والتعليــق عليهـــا، 

نهجِ المتبع في الدِّراسة
َ
  .الم

 وفيه الحديث بإيجاز عن. الإحالة في نحو النص:  الأولالمبحث : 

  لغة واصطلاحا(مفهوم الإحالة.( 

 أهمية الإحالة في نحو النص. 

 الإحالة عند المحدثين. 

 عناصر الإحالة. 

 أنواع الإحالة وأدوا�ا . 

 وفيه الحديث عن. أنواع الإحالة في الأحاديث القدسية: المبحث الثاني: 

  باسم الإشارة، وبالضمير(الإحالة على سابق، والإحالة على متأخر.( 

 الإحالة الخارجية، والإحالة المعجمية والنصية. 

 ىة المددالإحالة قريبة المدى، وبعي. 

 ـــواع :  الثالـــثالمبحـــث ـــث أن ـــضمير فـــي صـــحيح الأحادي ـــة بال الإحال

 :وفيه الحديث عن. القدسية

  أهميــة الــضمير في الإحالــة، الألفــاظ الدالــة علــى الــربط بالــضمير، أنــواع

 .الضمائر في العربية، دور الضمير في الإحالة والتماسك النصي

 الربط الإحالي بضمير المتكلم. 

 الربط الإحالي بضمير الخطاب. 

 الربط الإحالي بضمير الغائب. 

 الربط الإحالي في جملة الخبر. 

 الربط الإحالي في جملة النعت. 

 الربط الإحالي في جملة الحال. 

 الربط الإحالي بضمير جملة الصلة. 

 الربط الإحالي بضمير الشأن. 

 وفيها أهَمُّ النَّتَائِجِ التيِ تمَخََّضَتْ عَنـْهَا هَذِهِ الدِّراَسَة: الخاتمة. 

 :منهج الدراسة

  :حليلي القائم علىاقتضت طبيعة الموضوع اعتماد المنهج الوصفي الت

 عـــرض عناصـــر الخطـــاب مـــع الاهتمـــام بعنـــصر الإحالـــة عامـــة والإحالـــة -1

 .بالضمير خاصة

الــصحيح ( جمــع الأحاديــث القدســية الــصحيحة بالاعتمــاد علــى كتــاب -2

 دار -المسند من الأحاديث القدسية جمع وتعليق الشيخ مـصطفى العـدوي 

 ). م1989، 1طالصحابة للتراث للنشر والتوزيع، طنطا، مصر، 

والأمــلُ كبــيرٌ أنْ أكــون قــد وفِّقــتُ فيمــا قـَـصَدْتُ، وحَققــتُ مَــا أمِلـــتُ، وااللهَ 

أسألُ أنْ يجعلَه خالصاً لوجهه الكريم، وإضافةً نافعةً لمكتبـةِ النَّحـوِ والحـَديثِ 

فهــو . والعربيــة، وأنْ يلُهِمَنــا الــسَّدادَ والإخــلاصَ في الفِكــرِ، والقــولِ، والعَمــل

  . نعِمَ الوكيلحسبُنا و 

  .وآخر دعوانا أنِ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين

  .الإحالة في نحو النص:  الأولالمبحث

  لغة واصطلاحا(مفهوم الإحالة:( 

وأحـال :  ما عدل به عـن وجهـه، وحولـه جعلـه محـالا- لغة- : المحال من الكلام

ويقـــال أحلـــت الكـــلام ...... كثـــير محـــال الكـــلام: أتـــى بمحـــال، ورجـــل محـــوال

والحــوال كــل شــيء .. والمحــال الكــلام لغــير الــشيء... يلــه إحالــة إذا أفــسدتهأح

  .)1(حال الرجل يحول تحول من موضع إلى موضع.... حال بين اثنين
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وجــود "الإحالــة مــن أهــم أدوات الاتــساق النــصي ويقــصد �ــا : واصــطلاحًا

عناصـــر لغويـــة لا تكتفـــي بـــذا�ا مـــن حيـــث التأويـــل وإنمـــا تحيـــل إلى عناصـــر 

أخــرى، لــذلك تــسمى عناصــر محيلــة مثــل الــضمائر وأسمــاء الإشــارة والأسمــاء 

 .)2(...."الموصولة

فيرتبط المعنى المعجمي بالمعنى الاصطلاحي الذي يحيـل فيـه العنـصر الإحـالي 

إلى عنــصر إشــاري يفــسره ويحــدد دلالتــه، والإحالــة عمليــة تــربط بــين الجمــل 

العبــارات والنــصوص وهــي العمليـــة الــتي تحيــل فيهـــا اللفظــة المــستعملة علـــى و 

لفظة متقدمة عليها، أو متأخرة، ترتبط بين البنى النـصية الـصغرى، لتجعلهـا 

تتعلــق فيمــا بينهــا لتنــتج نــصا مترابطــا، وتخــضع الإحالــة لقيــد دلالي هــو مبــدأ 

  .)3(لعددالمطابقة والاتفاق بين المحيل والمحال عليه في النوع وا

 أهمية الإحالة في نحو النص:  

الإحالة في النصوص تنطلق من الوحدة الاتساقية التي نادى �ا علماء الـنص، 

فـلا يمكــن أن نتــصور نــصا تغيــب فيــه العناصــر الإحاليــة، فــلا نطلــق لفظــة نــص 

علــى متواليــة جمــل تخلــو منهــا الألفــاظ المحيلــة وتفُتقــد فيهــا العناصــر الــتي تجعلــه 

  .)4( سفاح الجبالمتماسك الأجزاء، منحدر المعاني كانحدار الماء من

الإحالــة مــن أهــم المــصطلحات الــواردة في نحــو الــنص، لمــا لــه مــن دور في  وتعــد

ــات  الـــربط النـــصي علـــى مـــستوى التركيـــب والدلالـــة، فبالإحالـــة تتحـــول الكلمـ

والجمل المتجاورة إلى نـص متماسـك، وتعتـبر الإحالـة مـادة أوليـة يتكـىء عليهـا 

 اتـــساق نـــصه، وهـــي مـــن أهـــم الأدوات الـــتي تحقـــقمحلـــل الـــنص ليثبـــت مـــدى 

  .)5(الاتساق، وتتوفر في كل لغة طبيعية عناصر تملك خاصية الإحالة

 عند المحدثينالإحالة :  

  ):Kallmayer(الإحالة عند كلماير  -

العلاقــة القائمــة بــين عنــصر لغــوي، يطلــق : " عــن كلمــاير أنَّ الإحالــة تعــنينقُــل

صـــيغ الإحالـــة، : علــى عنـــصر علاقـــة، أو عنـــصر التعلـــق، وضــمائر يطلـــق عليـــه

، )6("وتقوم المكونات الاسمية بوظيفة عناصـر العلاقـة، أو المفـسِّر أو العائـد إليـه

حالة، وعناصرها، ومـا تؤديـه مـن وظيفـة و�ذا يكون كلماير قد حدد طبيعة الإ

الربط بين جمل النص، والعلاقة بين اللفظـة المـستعملة واللفـة المتقدمـة عليهـا أو 

ــار إلى أن عناصـــر الإحالـــة لا تتـــضح إلا مـــن خـــلال عناصـــر  ــا أشـ بعـــدها، كمـ

  .أخرى؛ تفسرها وتزيل إ�امها

 : الإحالة عند الدكتور أحمد مصطفى عفيفي-

تـــشير إليـــه مـــن أشـــياء، أو معـــان، أو   بـــين ألفـــاظ معينـــة ومـــاعلاقـــة معنويـــة"

مواقـــف تـــدل عليهـــا عبـــارات أخـــرى في الـــسياق، أو مـــا يـــدل عليهـــا المقـــام، 

ــــتكلم، مثــــــل  وتلــــــك الألفــــــاظ المحيلــــــة تعطــــــي معناهــــــا عــــــن طريــــــق قــــــصد المــ

ــث تــــشير هــــذه الألفــــاظ إلى أشــــياء ســــابقة أو لاحقــــة، . الخ... الــــضمير حيــ

ـــة أو غـــــير قـــــصدت عـــــن طريـــــق ألفـــــاظ أ ــــارات أو مواقـــــف لغويــ خـــــرى أو عبـ

وتسهم الإحالة في الكفـاءة النـصية، فهـي مـن أهـم وسـائل سـبك .... لغوية

  .)7("العبارات لفظا دون إهدار لترابط المعلومات الكامنة تحتها

 : الإحالة عند الدكتور الأزهر الزناد-

 أوضـح أن العناصـر الإحاليـة تعـود علـى عنـصر أو عناصـر أخـرى مــذكورة في

ـــون أدوات ،)8(أجـــــزاء الخطـــــاب ويـــــرى أن شـــــرط وجودهـــــا هـــــو الـــــنص  فتكــ

   .الإحالة مبهمة لا تحمل معنى خاصا مستقلا �ا

أحمـد مـصطفى عفيفـي هـو الأشمـل؛ لأنـه / حث أن تعريف الدكتورويرى البا

وضح طبيعة الإحالة، والعناصر الـتي تقـوم عليهـا، وبـين وظيفتهـا في الـسياق 

النــــصي، كمــــا نــــص علــــى أن الإحالــــة لا يحــــصل مقــــصودها إلا مــــن خــــلال 

اســتعمال المــتكلم لــصيغ مخــصوصة، تحيــل إلى مــا يفــسرها، و�ــذا يكــون قــد 

  .بين المفهوم الدلالي والتداولي معاجمع في تعريفه 

 عناصر الإحالة:  

العنـــــصر (عناصـــــر الإحالـــــة هـــــي المـــــتكلم أو كاتـــــب الـــــنص، واللفـــــظ المحيـــــل 

) العنـــصر الإشـــاري(، والمحـــال إليـــه ويـــسمى أيـــضا ) أداة الإحالـــة-الإحـــالي 

 نــوع :وهــو عبــارة عــن لفــظ لا يحتــاج لعنــصر مفــسر في الــنص، وهــو نوعــان

 النص، ونوع خارجي يحدده الـسياق، والعلاقـة بـين داخلي يتحدد بكلمات

  .اللفظ المحيل والمحال إليه هي التطابق والاتفاق في المرجع

و�ـذا تكـون الإحالــة وسـيلة اتـساقية، تجعــل الـنص لحمـة واحــدة وكـلا واحــدا 

لا يتجزأ، فمعرفة المحال إليه، وربطه بين السابق واللاحـق ضـرورة يتحقـق �ـا 

 نسيجه، والأصل في الإحالة تكرار لفظ بذاته �دف اتساق النص وتلاحم

ومـن المزايـا المهمـة للإحالـة  "الإيجاز فيحال إليه بالإضـمار، أو الإشـارة إليـه،

أ�ا قادرة على صنع جسور كبرى للتواصل بين أجزاء النص المتباعدة ورابط 

 .)9("بينها ربطا واضحا، هذا يؤكد أهمية الإحالة في الربط النصي

 أنواع الإحالة :  

 :، هي)10(للإحالة أنواع ثلاثة

إحالـة ذات :  إحالة حسب مدى قرب الضمير مـن المرجـع وهـي نوعـان-1

مدى قريب تكون علـى مـستوى الإحالـة داخـل الجملـة، وإحالـة ذات مـدى 

 . بعيد وتكون على مستوى الجمل المتباعدة داخل النص

وهـــي أن : إحالـــة معجميـــة:  إحالـــة حـــسب نـــوع المحـــال إليـــه، وهـــي نوعـــان- 2

وهــي : وإحالــة نــصية.  إليــه لفظــا معجميــا مفــردايكــون العنــصر الإشــاري المحــال

  .أن يكون المحال إليه تركيبا واردا في بنية النص، أو يكون جملة، أو مركبا نحويا

  : إحالة حسب موقع المحال إليه، وهي نوعان-3

وهــــي أن يكــــون المحــــال إليــــه غــــير مــــذكور لفظــــا في بنيــــة :  إحالــــة خارجيــــة-

، وهـذا النـوع غـير مـرتبط نحويـا بـالنص، النص، وإنما يكشفه الـسياق المقـامي

المـــستمع، يـــدخل / ولكــن نظـــرا لأهميتـــه في إحـــداث الــترابط النـــصي للقـــارئ 

ضمن العناصر المؤثرة في سياق الـنص، الـتي تجعـل القـارئ أو المـستمع يـشعر 

  .بأن هذا نص كل واحد، وليس مجموعة من الجمل المتجاورة

حالــة إلى مكـــون لفظــي داخـــل وهـــي أن تحيــل أدوات الإ:  وإحالــة داخليــة-

إحالـة قبليـة عائـدة : النص، وهي من حيث رتبة الضمير ومرجعه تنقسم إلى

وإحالــة بعديــة عائــدة إلى متــأخر في ) بالــضمير المــستتر(إلى متقــدم في الــنص 
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يــتم تحديــده مــن خــلال ) بالــضمير المنفــصل، وضــمير الــشأن والقــصة(الــنص 

  .السياق المقالي للنص

  :ذلكوفيما يلي توضح 

 الإحالة القبليـة أن تحيـل أدوات الـربط الإحـالي إلى محـال إليـه مفـسر سـبق -

الإحالــة الــسابقة أو الخلفيــة الــتي تــستخدم فيهــا "الــتلفظ بــه في الــنص، وهــي 

، )11("كلمــة كبــديل لكلمــة أو مجموعــة مــن الكلمــات الــسابقة لهــا في الــنص

وهذا النوع من الإحالة اهتم بـه نحـاة العربيـة، عنـدما اشـترطوا رجـوع الـضمير 

 وهــو مــن أهــم الــروابط بــين ،)12(المطــابق للاســم إذا كــان بــين الجملتــين رابــط

 علـى مرجـع واحـد سـابق لـه؛ لأن عود الـضمير"الوحدات النصية، واشترطوا 

هــذا الأقــرب في الكــلام، والــضمائر كلهــا لا تخلــو مــن إ�ــام وغمــوض ســواء 

أكانــت للمـــتكلم، أم للمخاطـــب، أم للغائـــب؛ فـــلا بـــد لهـــا مـــن شـــيء يزيـــل 

فأمــا ضــمير المــتكلم والمخاطــب فيفــسرهما وجــود . إ�امهــا، ويفــسر غموضــها

سه، أو حاضـر يكلمـه غـيره صاحبهما وقت الكلام؛ فهو حاضر يتكلم بنفـ

وأمـــا ضـــمير الغائـــب فـــصاحبه غـــير معـــروف؛ لأنـــه غـــير حاضـــر ولا . مباشـــرة

والأصـل . مشاهد؛ فلا بد لهذا الضمير من شـيء يفـسره، ويوضـح المـراد منـه

  .)13(" في غير ضمير الشأنفي هذا الشيء المفسِّر الموضِّح أن يكون

ـــوع الثـــــاني مـــــن الإحالـــــة النـــــصية الداخليــــــة، :  الإحالـــــة البعديـــــة- وهـــــي النــ

كلمة كبديل لكلمة أو مجموعـة مـن الكلمـات الـتي تليهـا في "تستخدم فيها 

  .، فتعود أداة الإحالة على محال إليه مذكور بعدها)14("لنصا

والروابط الإحالية هي الألفاظ التي من خلالها تتحقق الإحالـة، وهـي ألفـاظ 

ليست لها دلالة مـستقلة في الـنص، ويتحـدد معناهـا مـن خـلال عنـصر آخـر 

  .تحيل إليه يوضح معناها

 15( الإحالةأدوات(:  

  . الضمائر–أ 

  . أسماء الإشارة والأسماء الموصولة-ب

  . أدوات المقارنة-ج

  .الإحالة في الأحاديث القدسيةأنواع :  الثانيالمبحث

ـــؤرة  ـــة بــ ـــة في نـــــصوص الأحاديـــــث القدســـــية بجعـــــل الإحالــ ـــة الإحالــ إنَّ دراســ

البحث عن البنية التركيبية للنص، ويبرز أهمية الإحالة ودورها في ربـط أجـزاء 

عــــضها، فهــــي تــــشكل شــــبكة تــــنظم فيهــــا حركــــة الــــضمائر وأدوات الــــنص بب

  .الإشارة والتعريف والموصول وغيرها

ـــة بكــــل أنواعهــــا في نــــصوص الأحاديــــث القدســــية علــــى  وقــــد وردت الإحالـ

  :النحو التالي

 على سابقالإحالة : 

يلقـى إبـراهيم أبـاه آزر يـوم القيامـة، وعلـى ": ومنه قوله صلى االله عليه وسلم

ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه، : ة وغبرة، فيقول له إبراهيموجه آزر قتر 

يـــا رب إنـــك وعـــدتني أن لا تخـــزني يـــوم : فيقـــول إبـــراهيم. فـــاليوم لا أعـــصيك

إني حرمـــت : يبعثـــون، فـــأي خـــزي أخـــزى مـــن أبي الأبعـــد، فيقـــول االله تعـــالى

 يـا إبـراهيم مـا تحــت رجليـك، فينظـر فـإذا هــو: الجنـة علـى الكـافرين، ثم يقــال

  .)17)(16("، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)(بذبيح مُلتَطِخ

  :النص ثلاثة عناصر محال إليها إحالة سابقة داخلية وهي ففي

إنــك : االله عـز وجــل، وأحيــل إليــه بالــضمير الظــاهر والمــستتر، في قولــه: الأول

ضــــمير . تــــاء الخطــــاب(وعــــدتني ). ضــــمير ظــــاهر متــــصل. كـــاف الخطــــاب(

أنـت، يعـود علـى االله / الفاعـل ضـمير مـستتر تقـديره (تخزيني ). ظاهر متصل

ــل، (حرمــــت ). يــــاء المــــتكلم، ضــــمير ظــــاهر متــــصل(إني ). تعــــالى تــــاء الفاعــ

  ).هو. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره(يقال ). ظاهر متصلضمير 

إبــــراهيم عليــــه الــــسلام، وقــــد أحيــــل إليــــه بالــــضمير الظــــاهر والمــــستتر  : الثــــاني

الفاعــل (أقــل ). هــاء الغائــب، ضــمير ظــاهر متــصل(أبــاه : كــذلك، في قولــه

). يـاء المـتكلم، ضـمير ظـاهر متـصل(لا تعصيني ). أنا. ضمير مستتر تقديره

ـــوه  ــــاف (أعـــــصيك، رجليـــــك ). اء الغائـــــب، ضـــــمير ظـــــاهر متـــــصلهـــــ(أبــ كـ

. وعـــدتني). المحـــذوف. يـــاء المـــتكلم(رب ). الخطـــاب، ضـــمير ظـــاهر متـــصل

الفاعل ضمير مستتر (فينظر ). ياء المتكلم، ضمير ظاهر متصل(أبي . تخزني

  ).ضمير ظاهر منفصل(فإذا هو ) هو. تقديره

لــه، : المـستتر أيـضا، في قولـهآزر، وقـد أُحيـل إليـه بالـضمير الظـاهر و : الثالـث

ال التعريــف أحالــت (، الأبعــد )أنــا(، لا أعــصيك )أنــت(لــك، لا تعــصيني، 

وهو كناية عن آزر بالضمير الغائب المتصل ) الذيخ(، ثم أحال إلى )إلى آزر

العائـد ) هـو(بتقـدير ) فيلقـى: (وبالضمير المستتر في قوله) بقوائمه: (في قوله

  .على آزر

الحديث القدسي، تعدد الضمائر مع وحدة المرجع والمحال والملاحظ في هذا 

إليـــه، والتطـــابق والتماثـــل بـــين المحيـــل والمحـــال إليـــه في النـــوع والعـــدد، فكانـــت 

فــــضمير ) يبعثــــون: (إحـــالات الــــنص داخليـــة إلا في موضــــع واحـــد هــــو قولـــه

أحــال إحالــة خارجيــة علــى غــير المــذكور في الــنص، فــالخلق لم ) الــواو(الجمــع 

ظهـــم في الـــنص ولكـــن فهـــم ذكـــرهم مـــن خـــلال الـــسياق والإحالـــة يـــذكر لف

وترابطت جمل نص الخطاب القدسـي بـالروابط الإحاليـة، فكانـت  . الخارجية

كالــشبكة المترابطــة المحكمــة النــسج، تــشابكت عراهــا بتنــوع الــضمائر المحيلــة 

  .على نص المرجع مما أسهم في بناء النص، بتراكم معناه، وإيجاز لفظه

 نص الحديث رابط إحالي آخر يعود على متقـدم بالإحالـة إليـه وقد ظهر في

) إبـــراهيم وآزر(إحالـــة ســـابقة، هـــو الإحالـــة بإعـــادة اللفـــظ بذاتـــه، في لفـــظ 

يلقي إبراهيم أباه آزر (حيث تكرر لفظهما رغم كثرة الضمائر المحيلة إليهما 

  .)18(...)إبراهيمفيقول له . يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة

                                                 
)( أي رطـب ملطـخ : ذكـر الـضباع، ويقـال لـه ذيـخ إذا كـان كثـير الـشعر، وملـتطخ: الذيخ

ــه  ـــار علـــى صـــورته فيكـــون فيـ ــة مـــن مـــسخ آزر لأن لا يبقـــى في الن بالـــدم أو الطـــين، والحكمـ

 .غضاضة على سيدنا إبراهيم
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 باسم الإشارة( إلى متأخر الإحالة:(  

وردت الإحالــــة إلى متــــأخر في نــــصوص الأحاديــــث القدســــية، وورود هــــذا النــــوع 

  .شارةقليل إذا ما قورن بالإحالة على سابق، وهي ترد غالبا في الإحالة باسم الإ

وتبقــى هــذه الأمــة فيهــا شــافعوها أو ...": ومثالــه قولــه صــلى االله عليــه وســلم

ــــا ربكــــم، فيقولــــون. منافقوهــــا هــــذا : شــــك إبــــراهيم، فيــــأتيهم االله، فيقــــول أن

مكاننــا حــتى يأتينــا ربنــا، فــإذا جــاء ربنــا عرفنــاه، فيــأتيهم االله في صــورته الــتي 

  .)20)(19("...يتبعونهأنا ربكم، فيقولون أنت ربنا ف: يعرفو�ا فيقول

إلى متــأخر عليــه هــو ) هــذه الأمــة(في قولــه ) هــذه(فقــد أحــال اســم الإشــارة 

  ).مكاننا(على متأخر عليه هو ) هذا(وكذلك أحال اسم الإشارة ) الأمة(

 بالضمير( على متأخر الإحالة:(  

ــلى االله عليـــــه وســـــلم في  ـــأخر في قولـــــه صـــ وردت الإحالـــــة بالـــــضمير علـــــى متــ

 روحه في جـسده فيأتيـه ملكـان وتعاد...": حديث الاحتضار وخروج الروح

مــا دينــك؟ : ربي االله، فيقــولان لــه: مــن ربــك؟ فيقــول: فيجلــسانه فيقــولان لــه

ــل الــــذي بعــــث فــــيكم؟ : ديــــني الإســــلام، فيقــــولان لــــه: فيقــــول مــــا هــــذا الرجــ

فقــد . )22)(21("...هــو رســول االله صـلى االله عليــه وعلــى آلـه وســلم: فيقـولان

ـــول الملائكـــــةوردت الإحالـــــة باســـــم الإشـــــارة مـــــا هـــــذا : ( علـــــى متـــــأخر في قــ

ـــد بقولـــه...) الرجـــل  :ووردت الإحالـــة بالـــضمير علـــى متـــأخر في إجابـــة العب

  ).هو رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم(

وقـد كثـرت الإحالـة علـى متقــدم في نـصوص الأحاديـث القدسـية لأسـباب منهــا، 

أن أســــلوب الحــــديث القدســــي يغلــــب عليــــه الوصــــف والــــسرد الخطــــي، واعتمــــاد 

أســـلوبه علـــى الروايـــة الـــتي تحيـــل بفعـــل القـــول إلى مـــتكلم ســـابق وتعـــد الكلمـــات 

نص، المحـــال إليهـــا، مراكـــز جـــذب أساســـية في الـــنص، ونقـــاط التقـــاء لأقطـــاب الـــ

 .وذلك لكثرة الضمائر الظاهرة والمستترة المحيلة إليها، وعود الإسناد عليها

في الحديث القدسي، كنـصر أساسـي لفهـم الـنص، ) ابن آدم(وقد ورد لفظ 

يــابن آدم : (أحالــت إليــه العناصــر الإحاليــة الظــاهرة والمــستترة في قولــه تعــالى

 تـــلام علـــى  إنـــك إن تبـــذل الفـــضل خـــير لـــك، وإن تمـــسكه فـــضل لـــك، ولا

 .)24)(23()كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى

. إنــك: (مثالــه) أنــت والكــاف(بــضمير الخطــاب ) ابــن آدم(فقــد أحيــل إلى 

، ]أنـت[فيه ضمير مستتر تقديره أنت، لك، تمـسكه .كاف الخطاب، تبذل

ذا فـــابن آدم الـــذي و�ـــ]) أنـــت[، تعــول ]أنـــت[أنـــت، ابـــدأ / لــك، لا تـــلام 

افتــتح بــه الحــديث القدســي هــو مركــز الإســناد، أســندت إليــه جميــع الأفعــال 

مـا ) تعـول. ابـدأ. / تمـسك. تبـذل: (الواردة في الـنص إسـنادا مباشـرا في قولـه

الـــذي أســـند إليـــه بالنيابـــة عـــن ]) أنـــت[تـــلام (عـــدا الفعـــل المبـــني للمجهـــول 

  .الفاعل لنفي وقوع الفعل عليه

 الخارجية الإحالة: 

ترد الإحالة الخارجية في الأحاديث القدسية، إذا كان المحال إليه غير مـذكور 

في نــص الحـــديث لفظـــا، ويمثـــل ســبب ورود الحـــديث عـــاملا مهمـــا في معرفـــة 

وللإحالـة الخارجيـة درو كبـير في ربـط الـنص . المحال إليه الموجود خارج النص

مل فكره ويلتحم بـالنص مـن بإطاره الخارجي، وربط المتلقي بالنص الذي يعُ

ـــلال مناســــــبة ورود  ـــوف علــــــى مرجــــــع الإحالــــــة الخارجيــــــة مــــــن خـــ أجـــــل الوقـــ

 . الحديث، والسياق المقامي الخارجي له

وأكثــر عنــصر إشــاري في الأحاديــث القدســية قــد أحيــل إليــه إحالــة خارجيــة 

، ذلك أنه المتكلم بنص الحديث، وغالبا ما يكـون )االله سبحانه وتعالى(هو 

  .  الحديث القدسيخارج نص

والضمائر المحيلة إليـه كثـيرة متنوعـة، منهـا الظـاهر والمـستتر، كـضمير الغائـب، 

  ).نا الفاعلين. الياء. تاء الفاعل. أنا(وضمائر المتكلم 

أنــا عنــد ظــن عبــدي بي، وأنــا : (مثـال ذلــك قولــه تعــالى في الحــديث القدســي

 .)25(...)معه إذا ذكرني

: في قولـه) اليـاء. أنا: (فقد أحال سبحانه وتعالى على نفسه بضمير المتكلم

قـال االله ": ومن ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم). ذكرني. أنا. عبدي. أنا(

تبارك وتعالى أنا أغـنى الـشركاء عـن الـشرك، مـن عمـل عمـلا أشـرك فيـه معـي 

، فجــاءت الإحالـــة علــى غــير مــذكور في بنيــة الـــنص )26("غــيري تركتــه شــركه

. أنــا: ( وذلــك في قولـه)تــاء الفاعـل. اليـاء. أنــا: (وهـو لفـظ الجلالــة بالـضمير

 ).تركته. غيري. معي

كما يرد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم كعنصر إشاري خارجي، يحـال إليـه 

ــو إحالــــة خارجيــــة  ـــلال ســــند الحــــديث، وإســــناد روايتــــه، إذ هــ ـــم مــــن خـ تفهـ

المخاطب الأول المقـصود بالخطـاب، وهـو في الوقـت نفـسه الـراوي للحـديث 

في آخــر الــسند، أو قــد تكــون ) ويــه عــن ربــهفيمــا ير (القدســي، فيكــون تعبــير 

الـذي يحيـل إليـه ) القـول(الإحالة الخارجية للنبي صلى االله عليـه وسـلم بفعـل 

 ).قال صلى االله عليه وسلم: (إحالة خارجية، فيقول الراوي

إن الله ": وممــا ورد في نــصوص الأحاديــث القدســية، قــال صــلى االله عليــه وســلم

ملائكـة يطوفـون في الطـرق يلتمـسون أهــل الـذكر فـإذا وجـدوا قومـا يــذكرون االله 

فيحفــو�م بــأجنحتهم إلى الــسماء الــدنيا، : هلمــوا إلى حــاجتكم، قــال: تنــادوا

يــسبحونك، : تقولــوا: فيــسألهم ر�ــم، وهــو أعلــم مــنهم، مــا يقــول عبــادي؟ قــال

: فيقولـون: أوني؟ قـالهـل ر : فيقـول: ويكبرونك، ويحملونك، ويمجـدونك، قـال

لـو رأوك كـانوا : يقولـون: كيف لـو رأوني؟ قـال: فيقولوا: لا واالله، ما رأوك، قال

يقـــول فمـــا : أشـــد لـــك عبـــادة، وأشـــد لـــك تمجيـــدا، وأكثـــر لـــك تـــسبيحا، قـــال

لا : يقولــون: وهــل رأوهــا؟ قــال: يقولــوا: يــسألونك الجنــة، قــال: يــسألوني؟ قــال

لـو : يقولـون: فكيـف لـو أ�ـم رأوهـا؟ قـال: لفيقـو : واالله يا رب، ما رأوهـا، قـال

: أ�ـم رأوهــا كـانوا أشــد عليهـا حرصــا، وأشـد لهــا طلبـا، وأعظــم فيهـا رغبــة، قــال

ــال ــال: يقولــــون: فمــــم يتعــــوذون؟ قــ ــار، قــ ــال: يقــــول: مــــن النــ ــا؟ قــ : وهــــل رأوهــ

ــــون ــا: فيقول ــا رأوهــ ــا رب مــ ــال. لا واالله يــ ــال: يقــــول: قــ ــا؟ قــ : فكيــــف لــــو رأوهــ

  .)28()27("...نوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافةلو رأوها كا: يقولون
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الــــذي يتــــضمن ضــــمير الغائــــب ) قــــال(فقـــد تكــــرر في الحــــديث فعــــل القــــول 

والــذي يحيــل إحالــة خارجيــة علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم : المــستتر هــو

. الذي لم يذكر لفظه في نص الحديث وإنما فهم من السند والسياق المقامي

 تعـالى وقد قام فعل القول هنا بوظيفة الربط في هذا الحوار المتـداخل بـين االله

وقــد مثــل "وملائكتــه والنــبي صــلى االله عليــه وســلم، والعبــاد مــن أهــل الــذكر 

لفــظ الجلالــة ثم أهــل الــذكر مركــز الــضبط، لتعــدد عناصــر الإحالــة الــتي تحيــل 

إليهما، في حين مثل الملائكة والنبي صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم الإطـار 

 .)29("الخارجي لهذا المركز

ــــصوص  ــر الإحاليــــــة الـــــتي تكثــــــر الإحالــــــة إليهــــــا في نــ والملائكـــــة مــــــن العناصــــ

الأحاديـــث القدســـية وداخلهـــا، وحـــديث فـــضل مجـــالس الـــذكر الـــسابق يمثـــل 

ئكـة يطوفـون في إن الله ملا": الإحالة الداخلية في قوله صلى االله عليـه وسـلم

الطــرق يلتمــسون أهــل الــذكر فــإذا وجــدوا قومــا يــذكرون االله تنــادوا هلمــوا إلى 

ـــع في "...حـــــاجتكم ـــون، يلتمـــــسون، وجـــــدوا، تنـــــادوا، " فـــــضمير الجمــ يطوفــ

 . يحيل على الملائكة إحالة قبلية داخلية"هلموا، حاجتكم

فـإذا أراد ": أما الإحالة إليهم إحالة خارجية فكثـير الـورود، مثالـه قولـه تعـالى

عبـدي أن يعمـل ســيئة فـلا تكتبوهــا عليـه حــتى يعملهـا فــإن عملهـا فاكتبوهــا 

بمثلهــا، وإن تركهــا مــن أجلــي فاكتبوهــا لــه حــسنة، وإذا أراد أن يعمــل حــسنة 

ولم يعملهـــا فاكتبوهـــا لـــه حـــسنة، فـــإن عملهـــا فاكتبوهـــا لـــه بعـــشر أمثالهـــا إلى 

لا . فاكتبوهـا: (في قولـه) الـواو(، فـضمير الجماعـة المتـصل )31)(30("سبعمائة

لائكة إحالة خارجية تفهم من خلال السياق المقامي، يحيل إلى الم) تكتبوها

أول مـــا يحاســـب بـــه ": ومثالـــه قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في فـــضل النوافـــل

العبـــد صـــلاته فـــإن كـــان أكملهـــا وإلا قـــال االله عـــز وجـــل انظـــروا لعبـــدي مـــن 

فـضمير الجماعـة  )33)(32("أكملوا به الفريـضة: تطوع فإن وجد له تطوع قال

أحــال إلى الملائكــة إحالــة خارجيــة وفهــم ) أكملــوا. انظــروا: (في قولــه) الــواو(

 .ذكرهم من السياق الخارجي المقامي لنص الحديث

ــــمن الإحالـــــة الخارجيـــــة اعتمـــــادا علـــــى مـــــتن  وأدرجـــــت هـــــذه الأحاديـــــث ضـ

الحـــديث وهـــو كـــلام االله عـــز وجـــل دون مـــا يـــصحبه مـــن مقـــدمات ســـردية، 

ــل الــــ سياق المقــــامي للحــــدث ومــــا فيــــه مــــن مناســــبة وروايــــة، وهــــذه والــــتي تمثــ

الإحــالات الخارجيــة مــن الممكــن اعتبارهــا ضــمن الإحــالات الداخليــة إذا مــا 

نظرنا إلى السياق الكلي للنص، الذي يشمل بدوره الـسياق المقـامي والـذي 

ينــدرج فيــه ســبب ورود الحــديث والــسند كجــزء مــن نــص الحــديث القدســي، 

سمه طبيعــــة الحــــديث القدســــي الــــذي هــــو نــــص ســــردي والأمــــر في هــــذا تحــــ

  .مكتوب وخطاب مقروء

وأغلب الأحاديث القدسية لا تـرد بـسياق مقـامي يـسبق المـتن، كالأحاديـث 

الـذي يكـون لـه دوريـن ) مـا. مـن(القدسية التي تبـدأ بالموصـول الاسمـي العـام 

ز في النص، وهـو أداة إحاليـة ومحـال إليـه في الوقـت نفـسه، مـن ذلـك قولـه عـ

ومـــن أظلــــم ممـــن ذهــــب يخلـــق كخلقــــي؟ فليخلقـــوا ذرة، أو ليخلقــــوا ": وجـــل

 . )35)(34("حبة، أو ليخلقوا شعيرة

، ليحيـل إلى ذات أو ذوات لم )ممـن(في قوله ) من(وقد ورد الاسم الموصول 

تذكر في النص، فهو إحالة خارجية على العباد المصورين أو الممثلين بالرسم 

ـــــضمير الغائـــــب  ـــة ب ـــو(أو النحـــــت أو غـــــيره، فجـــــاءت الإحالــ : في قولـــــه) هــ

  ). فليخلقوا: (وضمير الجمع في قوله) يخلق. ذهب(

لقدســية الــتي تــأتي مناســبة الحــديث متداخلــة مــع مــتن الحــديث ومــن الأحاديــث ا

ونــــصه، كحــــديث الرجــــل الــــذي جــــاء والنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم في الــــصلاة 

الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النـبي صـلى االله عليـه وعلـى : فقال

ادهـا ثـلاث فأع: فـأرم القـوم قـال: قـال. أيكـم القائـل كـذا وكـذا": آله الـصلاة قـال

فقـال النـبي صـلى االله : قـال. مرات فقال الرجـل، أنـا قلتهـا ومـا أردت �ـا إلا الخـير

لقـد ابتـدرها اثنـا عـشر ملكـا فمـا دروا كيـف يكتبو�ـا حـتى : عليه وعلى آله وسلم

  . )37()36("اكتبوها كما قال عبدي: فقال. سألوا ر�م عز وجل

أمـــا إني ": وكقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في حـــديث اختـــصام المـــلأ الأعلـــى

سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فتوضأت وصـليت 

ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى إذا استثقلت فإذا أنـا بـربي تبـارك وتعـالى 

فــيم يختـصم المــلأ : قـال. لبيـك ربي: يـا محمـد، قلــت: في أحـسن صـورة فقــال

 كتفــي حــتى قــال فرأيتــه وضــع كفــه بــين. لا أدري قالهــا ثلاثــا: الأعلــى؟ قلــت

يــا محمــد : وجدتــه بــرد أناملــه بــين ثــديي فتجلــى ليــه كــل شــيء وعرفــت فقــال

: فيم يختصم المـلأ الأعلـى؟ قلـت في الكفـارات، قـال: قال. لبيك ربي: قلت

 والجلــــوس في المــــساجد بعــــد  الإقــــدام إلى الجماعــــاتمــــشي: مــــا هــــن؟ قلــــت

طعــام، فــيم؟ قلــت إطعــام ال: الـصلوات وإســباغ الوضــوء حــين الكريهــات قــال

سـل، قـل اللهـم إني أسـألك : قـال. ولين الكلام والصلاة بالليل والنـاس نيـام

فعـــل الخـــيرات وتـــرك المنكـــرات وحـــب المـــساكين وأن تغفـــر ليـــه وتـــرحمني وإذا 

أردت فتنة قـوم فتـوفني غـير مفتـون، أسـألك حبـك وحـب مـن يحبـك، وحـب 

ــك، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ق إ�ـــا حـــ: عمـــل يقـــرب إلى حبـ

  .)39()38("فادرسوها ثم تعلموها

ث القدسية ورد فيها مناسبة الحديث منفصلة عن متن وبعض الأحادي

: النص، وهي قليلة كقوله صلى االله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى
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أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة ": ، فقال]169:آل عمران[

بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي على تلك القناديل فيطلع 

هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي؟ : إليهم ر�م اتطلاعة فقال

ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك �م ثلاث مرات فلما رأوا 

يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا : أ�م لم يتركوا من أن يسألوا قالوا

حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة 

صلينا مع رسول االله صلى االله عليه :  ومن ذلك قول الراوي)41()40("تركوا

وعلى آله وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول االله 

: صلى االله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال

أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة "

  .)43()42(" عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرىانظروا إلى: يقول
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 الإحالة المعجمية والنصية:  

وردت أنــواع أخــرى مــن الإحــالات في الحــديث القدســي كالإحالــة المعجميــة 

  .والإحالة النصية، وشواهد ذلك كثيرة في الأحاديث القدسية

  :الإحالة المعجمية:  أولاً -

أن موســـى قـــام خطيبـــا في بـــني إســـرائيل ": لـــه قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلممثا

فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال . أنا: فسئل أي الناس أعلم؟ فقال

  .)45()44("...بلى لي عبد بمجمع البحيرين وهو أعلم منك: له

هــو المحــال إليــه وهــو لفــظ يــدل علــى عنــصر معجمــي، هــو ) الخــضر(فالعبــد 

أحــال إلى موســى إحالــة معجميــة ) أنــا(ذات العبــد، وكــذلك ضــمير المــتكلم 

وكلاهمــا عنــصر معجمــي يــشكل مركــزا للــنص، تعــود إلــيهم أغلــب إحــالات 

  .الحديث القدسي الطويل

يــرد علــي الحــوض رجــال مــن أصــحابي ": ومثالــه قولــه صــلى االله عليــه وســلم

ـــونَ  ـــول:  عنــــه فــــأقول)(فيُحْلَئـُ ــــا رب أصــــحابي فيقـ إنــــك لا علــــم لــــك بمــــا : ي

  .)47()46("أحدثوا بعدك إ�م ارتدوا على أدبارهم القهقري

، فيُحْلَئــُونَ (عنــصر معجمــي أحيــل إليــه بالــضمائر المتنوعــة كـــ) رجــال(فكلمــة 

  ).�م، ارتدوا، أدبارهمإ

  : النصيةالإحالة :  ثانيا-

وهي على خلاف المعجمية التي يكون المحـال إليـه فيهـا لفظـا، فتكـون نـصا، 

أدع لنــا ربــك ": أو جملــة، مــا ورد في قــول قــريش للنــبي صــلى االله عليــه وســلم

: نعـــم، قـــال: وتفعلـــون؟ قـــالوا: أن يجعـــل لنـــا الـــصفا ذهبـــا ونـــؤمن بـــك، قـــال

إن : إن ربك عـز وجـل يقـرأ عليـك الـسلام، ويقـول: فدعا فأتاه جبريل فقال

شــئت أصــبح لهــم الــصفا ذهبــا، فمــن كفــر بعــد ذلــك عذبتــه عــذابا لا أعذبــه 

اسـم الإشـارة يحيـل إحالـة ) ذلـك(، فأداة الإحالة )49()48("أحدا من العالمين

  .وليس على لفظ مفرد) أصبح لهم الصفا ذهبا(نصية على جملة 

قـسمت الـصلاة ":  االله عليه وسلم فيما يرويـه عـن ربـه تعـالىومنه قوله صلى

الحمــد الله : (بيــني وبــين عبــدي نــصفين، ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال عبــدي

قـال ) الرحمن الرحيم: (حمدي عبدي، وإذا قال: قال االله تعالى) رب العالمين

مجـــدي : قـــال) مالـــك يـــوم الـــدين: (أثـــنى علـــي عبـــدي، فـــإذا قـــال :االله تعـــالى

) إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين: (فإذا قال) فوض إلي عبدي: وقال مرة(عبدي 

هــدنا الــصراط ا: (هــذا بيــني وبــين عبــدي ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال: قــال

) صــراط الــذين أنعمــت علــيهم غــير المغــضوب علــيهم ولا الــضالين. المــستقيم

  .)51()50("هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال

وقد ورد مرتين في الحـديث ) هذا(فأداة الربط الإحالي هي العنصر الإشاري 

في الأولى، ) إيـاك نعبـد إيـاك نــستعين(: وأحـال إحالـة نـصية قبليـة علـى جملـة

غــير . صــراط الــذين أنعمــت علــيهم .اهــدنا الــصراط المــستقيم(وعلــى الجمــل 

                                                 
)(يمنعون من وروده:  يحلئون. 

  .الثانية) المغضوب عليهم ولا الضالين

وإن مثل من أشرك باالله كمثـل رجـل ": ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

ه داري وهــــذا هــــذ :اشــــترى عبــــدا مــــن خــــالص مالــــه بــــذهب أو ورق، فقــــال

عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي غلى غير سيده، فـأيكم يرضـى 

  .)53()52("...أن يكون عبده كذلك؟

الــتي تحيــل إلى نــص المثــل ) كــذلك(فــأداة الــربط الإحــالي هــي اســم الإشــارة 

  .السابق بأكمله

  الإحالة قريبة المدى:  

الإحالة قريبة المدى كثيرة في الأحاديث القدسية وتعمل على ترابط البنيـات 

ابــــــن آدم إن صــــــبرت ": التركيبيــــــة والدلاليــــــة واتــــــساقها، مثلهــــــا قولــــــه تعــــــالى

  .)55()54("واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنة

أحالـــت ) لـــك(والكـــاف في ) صـــبرت(فـــأدوات الإحالـــة للمخاطـــب، التـــاء في 

  ).ابن آدم(إحالة داخلية سابقة إلى عنصر إشاري محال إليه قريب المدى هو 

  الإحالة بعيدة المدى:  

الإحالـــة إلى محـــال إليـــه بعيـــد المـــدى أقـــل ورودا في الأحاديـــث القدســـية مـــن 

عــــن الإحالــــة إلى قريــــب في ربــــط الإحالــــة إلى قريــــب، إلا أن دورهــــا لا يقــــل 

نسيج النص رغـم تباعـد المـسافة بينهـا وبـين مـا تحيـل إليـه، وممـا ورد في ذلـك 

ـــه صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم خلـــق االله آدم علـــى صـــورته طولـــه ": قول

اذهـب فـسلم علـى أولئـك النفـر مـن الملائكـة : ستون ذراعا، فلما خلقه قـال

  .)57()56("...يتك، وتحية ذريتكجلوس، فاستمع ما يحيونك، فإ�ا تح

يـــشكل مركـــز الـــنص وبـــاقي أدوات الـــربط الإحـــالي ) آدم(فالعنـــصر الإشـــاري هـــو 

تحيـل إليــه إحالــة داخليــة إلى سـابق، وقــد تنوعــت الــضمائر المحيلـة إليــه مــن ضــمائر 

، )كــــاف الخطــــاب(والظــــاهرة ) أنــــت(، وضــــمائر المــــتكلم المــــستترة )الهــــاء(الغيبــــة 

صـــورته، طولـــه، (آدم كــــوهـــذه الـــضمائر منهـــا مـــا يحيـــل إحالـــة قريبـــة المـــدى علـــى 

) ، تحيتـك، ذريتـك]أنـت[، فاسـتمع ]أنـت[اذهـب (ومنها ما هو بعيد، كــ) خلقه

  .أكثر من جمله) آدم(والمحال إليه ) الضمير(ففصلت بين أداة الإحالة 

الإحالــة بالــضمير فــي صــحيح الأحاديــث :  الثالــثالمبحــث

  .القدسية

 أهمية الضمير في الإحالة: 

أدوات الإحالة كثيرة كالـضمائر وأسمـاء الإشـارة والموصـولات وغيرهـا، وأهمهـا 

وأكثرهــا ورودا في الأحاديــث القدســية هــو الــضمير، فهــو مــن أهــم العناصــر 

الإحالية في الجملة، وهو من أهم العناصر التي تربط الجمـل والـنص ببعـضها 

 عبـارة اعلـم أن الـضمير" )هــ626ت(الـسكاكي : يقـول. في تماسك وتـضام

الاســــم المتــــضمن الإشــــارة إلى المــــتكلم أو إلى المخاطــــب أو إلى غيرهمــــا بعــــد 

  .)58("سابق ذكر
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الـــــضمير هـــــو الموضـــــوع لتعيـــــين مـــــسماه مـــــشعرا ): "هــــــ749ت(ويقـــــول المـــــرادي 

؛ فالــضمير اســم غــير صــريح يــدل علــى شــخص )59("بتكلمــه أو خطابــه أو غيبتــه

مـــــتكلم أو مخاطـــــب أو غائـــــب، والإ�ـــــام المرافـــــق للـــــضمائر يكـــــون قبـــــل دخولهـــــا 

  . التركيب النصي، فإذا أسندت داخل الجمل دلت على أسماء عينة محددة

ويعـــرف الـــدكتور تمـــام حـــسان الـــضمائر بأ�ـــا وحـــدات صـــرفية دلاليـــة، ذات 

، ومـــن ثم كـــان الـــربط �ـــا بـــديلا لإعـــادة قيمـــة إحاليـــة يكـــنى �ـــا عـــن الظـــاهر

  .)60(الذكر أيسر في الاستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصار

 الألفاظ الدالة على الربط بالضمير :  

ذكر القدماء عددا من الألفاظ الدالة في معناها على الربط بالـضمير، والـتي 

تـسمية /تدل بشكل واضح على حضور فكرة الربط في أذها�م، كالإضمار

، )هـــــ377(الفارســــي /، والــــذكر والعائــــد)هـــــ285(المــــبرد /ســــيبويه، والراجــــع

  . )61(ابن السراج وابن يعيش/والرابط

والملاحــظ أ�ــم لم يفرقــوا بــين هــذه الألفــاظ، فهــم يطلقــون الألفــاظ المتعــددة 

ـــول في كتابـــــه  ـــد الفارســـــي إذ يقــ ـــــى مـــــدلول واحـــــد، كمـــــا هـــــو الحـــــال عنــ عل

فزيــد مرتفــع . قــامَ أبـوهزيــد قـامَ، وزيــد : فـالأول كقولنــا) "الإيـضاح العــضدي(

وهــذا الـــذكر . بالابتــداء، وقــام في موضــع خــبره وفيــه ذكـــر مرتفــع بأنــه فاعــل

يعــود إلى المبتــدأ الــذي هــو زيــد ولــولا هــذا الــذكر لم يــصح أن تكــون الجملــة 

  .)62("خبرا عن هذا المبدأ الذي هو زيد

وفي موضــع آخـر مـن الفقـرة نفـسها يــسميه ) ذكِْـر(فيـسمى الـرابط الـضميري 

زيـــدٌ قـــام عمـــرٌو، لم يجـــز فإنمـــا كـــان : ألا تـــرى أنـــه لـــو قيـــل: "، يقـــول)العائـــد(

 لم تكن التـسمية )63("خبرا عنه من أجل الذمر العائد منها إلى المبتدأ) قام(

الاصـــطلاحية ذات أهميــــة كبــــيرة عــــن نحــــاة الــــسلف، بقــــدر مــــا كــــان يعنــــيهم 

وصــف الظــاهرة والتطبيـــق عليهــا، ولعـــل ســبب ذلـــك أن مــصطلح الـــرابط لم 

 لم يدرســوا هــذه يكــن يخــتص عنــدهم بظــاهرة معينــة أو مــسألة خاصــة، ولــذا

  .)64(الظاهرة لذا�ا، بل كانت العناية �ا عرضا في ثنايا التحليل

  أنواع الضمائر في اللغة العربية :  

ور الضمائر عند النحاة في اللغة العربية أنواع ثلاثة بحسب مما تقوم به مـن د

  . المتكلم، المخاطب والغائب: في عملية التخاطب

ضــمائر الحــضور "وتتفــرع الــضمائر في العربيــة حــسب وجودهــا في المقــام إلى 

ــو مركــــز المقــــام  وضــــمائر الغيــــاب، ثم تتفــــرع ضــــمائر الحــــضور إلى مــــتكلم وهــ

الإشــاري وهــو البــاث وإلى مخاطــب يقابلــه في ذلــك المقــام ويــشاركه فيــه وهــو 

ــــمائر )65("المتقبـــــل ــــمائر المـــــتكلم تفتقـــــر إلى مـــــتكلم، وضـ ، والمعـــــروف أن ضـ

الخطــاب تفتقــر إلى مخاطــب، فيكــون المــتكلم بمثابــة المرجــع لــضميره، ويكــون 

المخاطـب كــذلك أمــا ضــمير الغيبــة فيفتقـر عــادة إلى مــذكور يعــد مرجعــا فــلا 

  .)66(طة ذلك المرجعيتضح معنى الضمير إلا بواس

. والــضمائر كلهــا مبهمــة، ولابــد لهــا مــن قرينــة تزيــل إ�امهــا وتفــسر غموضــها

ــو  فــــضمير المــــتكلم والمخاطــــب يفــــسرهما وجــــود صــــاحبها وقــــت الكــــلام، فهــ

أمـــا ضـــمير الغائـــب . أو حاضـــر يكلمـــه غـــيره مباشـــرةحاضـــر يـــتكلم بنفـــسه 

فصاحبه غير معروف ولابد له من شيء مفسره يتقدم عليـه ليكـشفه ويحـدد 

  .المقصود منه، ويكون الضمير مطابقا له مطابقة تامة

ــل الــــنص أو  وتعتـــبر الــــضمائر مــــن أدوات الإحالــــة إلى مراجـــع موجــــودة داخــ

لـــذلك يطلـــق "خارجـــه، ومثلهـــا في الإحالـــة أسمـــاء الإشـــارة وأسمـــاء الموصـــول 

  .)67("بعض اللغويين صفة الضمير على هذه الأسماء المبنية

 دور الضمير في الإحالة والتماسك النصي :  

يعتبر محمد خطابي الدور الأساسي للضمائر هو الإحالة الـتي تخـضع لقـيض 

دلالي هـــو وجـــوب تطـــابق الخـــصائص الدلاليـــة بـــين العنـــصر المحيـــل والعنـــصر 

  .)68(المحال عليه

ختصار دور الضمير في اتساق النصوص وتماسكها بالربط والإحالـة ويمكن ا

وأمن اللبس في فهم المقصود وفي الاقتصاد اللغوي المغني عن التكرار وإعادة 

الذكر، والضمائر في البناء الجملي العربي، تتجـاوز وظيفتهـا النحويـة المتمثلـة 

 النحويـة، لتقـوم بوظيفـة في المعاقبة الموقعية للأسماء الظاهرة، والقيام بالوظيفة

تركيبيــة هــي الــربط بــين كثــير مــن عناصــر التركيــب اللغــوي ومفرداتــه، بقــصد 

إنـــشاء تراكيـــب لغويـــة متوحـــدة ومتجانـــسة تتـــصل أجزاؤهـــا ببعـــضها اتـــصالا 

دلاليا وثيقا، ولهذا كثر دورا�ا في تراكيب اللغة، الأمر الذي دعا النحاة إلى 

  .)69(القول بأ�ا الأصل في الإحالة

والإضـــمار شـــأنه شـــأن ســـائر مظـــاهر التعريـــف مـــشروط بعلـــم المخاطـــب بمـــا 

أضــمر، وبعلــم المــتكلم بمعرفــة المخاطــب بقــصده، وللغــة دور كبــير في عمليــة 

ـــويض المـــــتكلم  والمخاطـــــب الإضـــــمار والتوســـــع فيهـــــا فاللغـــــة قـــــادرة علـــــى تعــ

بالغائــب هــي عمليــة التخاطــب كــالتعظيم والــدعاء، وقــادرة علــى تغيــير أدوار 

ــب بــــصيرورة المــــتكلم مخاطبــــا والعكــــس، والانتقــــال مــــن أحــــدهما إلى  التخاطــ

  .)70(الآخر فيقوم الخطاب على إبدال الضمائر ونقل الكلام على الحكاية

وللــضمائر أثــر كبــير في بنــاء التراكيــب اللغويــة، واتحــاد الكلمــات ببعــضها في 

ـــم  ــــل في اجتمــــاع الاسـ البنيــــة الــــسطحية للــــنص، فــــالربط بالــــضمير إنمــــا يتمث

د، وهو ما يعرف في الدراسات الظاهر مع ضميره العائد إليه في تركيب واح

شـــرطا مـــن "، والاضـــمار يعـــد )71()الـــربط الإحـــالي(اللغويـــة المعاصـــرة باســـم 

  .)72("التركيبة الأساسية لتماسك النص. الشروط النحوية

 أهمية الضمير في بناء الجملة:  

  : تتجلى أهمية الضمير في بناء الجملة في مظهرين

 شـــكلي، حيـــث يتمتـــع الـــضمير بحجـــم بنيـــوي صـــغير نـــسبيا، إذا مـــا :الأول

 ممــا يكــسبه خفــة وســهولة تغــني عــن تكــرار )73(قــورن مــع بنيــة الاســم الظــاهر

  .الاسم الظاهر فيكون به الإيجاز والاختصار

وإنمـا أتـى بالمـضمرات كلهـا لـضرب مـن الإيجـاز واحـتراز مـن : " ابن يعـيشيقول
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ــالحرف الواحــــد عــــن الاســــم  ــاهر لأنــــك تــــستغني بــ ــاز فظــ ــا الإيجــ ــاس، فأمــ الإلبــ

وأمــا الإلبــاس فــلأن الأسمــاء . بكاملــه، فيكــون ذلــك الحــرف كــالجزء مــن الاســم

الثـاني ) يـدز (زيد فعـل زيـد، جـاز أن يتـوهم : فإذا قلت. الظاهرة كثيرة الاشتراك

غــير الأول، ولــيس للأسمــاء الظــاهرة أحــوال تفــترق �ــا إذا التبــست، وإنمــا يزيــل 

ــا الــــصفات ــــير مــــن أحوالهــ ــا في كث ــاس منهــ ــا ... الالتبــ ــبس فيهــ والمــــضمرات لا لــ

  .)74(" لأن الأحوال المقترنة �ا قد تغني الصفات؛فاستغنت عن الصفات

 وظيفـي، حيــث تـستخدم الــضمائر في الكـلام اسـتغناء عــن تكـرار الاســم :الثـاني

  .الظاهر؛ لأن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره كان الاختيار ذكر ضميره

فــــإذا تقــــدم في الكــــلام اســــم ظــــاهر ثم أعيــــد تكريــــره أومــــأ : "قــــال الــــسهيلي

المــتكلم إليــه بــأدنى لفــظ، ولم يحــتج إلى إعــادة اسمــه لتقــدم ذكــره، فــإذا أضــمره 

في نفسه، دل المخاطب عليه بلفظة مصطلح عليه، سميت تلك اللفظة اسما 

ظـــه  لأ�ـــا عبـــارة عـــن الاســـم الظـــاهر الـــذي أضـــمر اســـتغناء عـــن لف؛مـــضمرا

و�ذا تستخدم الضمائر لربط أجزاء النص ببعضها عـن طريـق . )75("الظاهر

  .الإحالة بالضمير، مما يوفر تتابعا متسقا بين مفردات النص وجمله

ــــسمين كبــــــيرين متقــــــابلين همــــــاوت ــــمائر : تفــــــرع الــــــضمائر في العربيــــــة إلى قــ ضــ

الحــضور، وضــمائر الغيــاب، ثم تتفــرع ضــمائر الحــضور إلى مــتكلم هــو مركــز 

المقام الإشاري وهو الباث، وإلى مخاطب يقابله في ذلك المقام ويشاركه فيه، 

تقبل، وكــــل مجموعــــة تنقــــسم بــــدورها حــــسب الجــــنس والعــــدد إلى سوهــــو المــــ

سامها المعروفـــة، وأمـــا ضـــمائر الغيـــاب فمعيـــار التفـــصيل فيهـــا لا يتجـــاوز أقـــ

ثــر تفــصيلا مــن ضــمائر الغيــاب وهــذا كالجــنس والعــدد، وضــمائر الحــضور أ

  .)76(يربط بأولوية الشخوص المشاركة في عملية التلفظ

لم والمخاطـــب والغائـــب فـــإن وإذا كانـــت الـــضمائر تنقـــسم إلى ضـــمائر المـــتك

ضمائر المتكلم والمخاطب تكون في الغالب محيلـة إلى عناصـر إشـارية خـارج 

الـــنص، فـــدورها يكـــون ضـــعيفا في تحقيـــق ربـــط الـــنص، علـــى عكـــس ضـــمائر 

الغائب التي تحقق الترابط النصي داخل التركيـب وذلـك راجـع لطبيعتهـا الـتي 

  .)77(تفتقر دائما إلى مذكور يعد مرجعا لها

وقـــد تنوعـــت الـــضمائر المحيلـــة في الأحاديـــث القدســـية بـــين ضـــمائر المـــتكلم 

ــــصوص الأحاديـــــث  والمخاطـــــب والغائـــــب، وفيمـــــا يلـــــي تمثيـــــل ورودهـــــا في نـ

  :القدسية وهي كالآتي

  :ر المتكلم الربط الإحالي بضمي-

الخــروج مــن ضــمير المــتكلم إلى ضــمير الغيبــة دائمــا يــأتي للتنــوع في الفــصاحة 

وكذلك الخروج من ضمير الغائب إلى ضـمير المـتكلم المعظـم نفـسه فهـو مـن 

بـــاب الالتفـــات وقـــد ورد ضـــمير المـــتكلم في الأحاديـــث القدســـية دالا علـــى 

أنـا، نحـن، (  الـضميرذاتين، الذات الأولى هي الذات الإلاهية وقد عبر عنها

وهـــي ذات مـــسيطرة علـــى نـــصوص ) ا الفـــاعلين، تـــاء الفاعـــل، يـــاء المـــتكلمنـــ

الأحاديـــــث القدســـــية؛ لأن الكـــــلام هنـــــا، أغلبـــــه كـــــلام االله تعـــــالى، وأغلـــــب 

  .الضمائر المحيلة تحيل إحالات خارجية على الذات الإلاهية

: مثالـه قولــه صــلى االله عليـه وســلم فيمــا يرويـه عــن ربــه تبـارك وتعــالى أنــه قــال

ــــم علـــــى نفـــــسي وجعلتـــــه بيـــــنكم محرمـــــا فـــــلا " ــــا عبـــــادي إني حرمـــــت الظلـ يـ

   .)79()78("...تظالموا

  .فياء المتكلم ضمير أحال إحالة خارجية على الذات الإلاهية

: وقـــد تكـــون الإحالـــة بالـــضمير داخليـــة كمـــا في قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم

وا ذرة أو ومـــن أظلـــم ممــن ذهـــب يخلــق كخلقـــي فليخلقـــ: قــال االله عـــز وجــل"

ـــة أو شـــــعيرة ـــوا حبــ أحـــــال إحالـــــة ) اليـــــاء(، فـــــضمير المـــــتكلم )81()80("ليخلقــ

  .تعالى) االله(بق هو داخلية على سا

في مقامــــــات الوعــــــد والترغيــــــب، وفي ســــــياقات ) نحــــــن. أنــــــا(ويــــــرد الــــــضمير 

أنـا عنــد ظـن عبــدي بي، ": الطمأنينـة والتوبـة والغفــران، مـن ذلــك قولـه تعــالى

:  وكذلك قوله تعـالى في سـياق العفـو)83()82("...وأنا معه إذا ذكرني في ملإ

كمــا وقــد يــرد في مقــام . )85()84("...نحــن أحــق بــذلك منــه تجــاوزا عنــه..."

ـــوي  المهـــــــيمن علـــــــى الأشـــــــياء، كقولـــــــه تعـــــــالى بعـــــــد أن يقـــــــبض الأرض ويطــــ

  .)87()86("أين ملوك الأرض؟. أنا الملك": السماوات

فهـــو مقـــترن بـــاالله تعـــالى الفاعـــل والمحـــدث ) تـــاء الفاعـــل(أمـــا ضـــمير المـــتكلم 

  .الأحاديث القدسيةللأشياء، وهو القوة الفاعلة في نصوص 

إذا هــم عبــدي : قــال االله عــز وجــل": مثــال ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم

بحــسنة ولم يعملهــا كتبتهــا لــه حــسنة، فــإن عملهــا كتبتهــا عــشر حــسنات إلى 

ســـبعمائة ضـــعف، وإذا هـــم بـــسيئة ولم يعملهـــا لم أكتبهـــا عليـــه فـــإن عملهـــا  

  .)89()88("كتبتها سيئة واحدة

العائد علـى ) كتبتها، أكتبها، كتبتها: (في قوله) تاء الفاعل(فتكرر الضمير 

  .االله عز وجل لبيان دقة الحساب ورحمته تعالى بعباده

ــــذكر ــــديث فــــــــضل مجــــــــالس الــــ : ومــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى لملائكتــــــــه في حــــ

  .)91()90(...)فأشهدكم أني قد غفرتُ لهم(....

يــاء المــتكلم مــن أكثــر أنــواع الــضمائر ورودا في الأحاديــث (وضــمير المــتكلم 

عــود علــى االله عــز وجــل في أغلبــه، وقــد يعــود علــى الرســول يالقدســية، وهــو 

يقـوم الرجـل مـن أمـتي مـن الليـل يعـالج نفـسه ": صلى االله عليه وسـلم، كقولـه

ــت عقــــدة، وإذا وضــــأ رجليــــه  إلى الطهــــور وعليــــه عقــــد فــــإذا وضــــأ يديــــه انحلــ

انظــروا إلى عبــدي : انحلــت عقــدة فيقــول االله عــز وجــل للــذين وراء الحجــاب

  .)93()92("ألني ما سألني عبدي هذا فهو لهيعالج نفسه يس

وهو عائد على النبي محمـد ) أمتي(فتكررت ياء المتكلم ثلاث مرات في قوله 

وهــو عائــد علــى االله ) عبــدي(صــلى االله عليــه وســلم، وتكــرر مــرتين في قولــه 

عز وجل، وضمير الملكيـة غالبـا مـا يـأتي قـي مقـام التـشريف والإكـرام، وبيـان 

  .سعة رحمته عز وجل بعباده

وتحيـل ضــمائر المـتكلم في الأحاديــث القدسـية، علــى الملائكـة وبعــض الأنبيــاء، 
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والمـــؤمنين مـــن أهـــل الجنـــة، وإبلـــيس، والجنـــة والنـــار، والـــرحم والـــسماء والأرض، 

ــتكلم  والكواكــــب والــــشمس والقمــــر، وقــــد عــــبر عــــن هــــذه الــــذوات ضــــمائر المــ

عائد على الملائكـة، مثال ضمير المتكلم ال) نحن، أنا، نا الفاعلين، ياء المتكلم(

ليس من عمل يوم إلا وهـو يخـتم عليـه فـإذا مـرض ": قوله صلى االله عليه وسلم

، ومــن ذلــك )95()94("يــا ربنــا عبــدك فــلان قــد حبــسته: المــؤمن قالــت الملائكــة

ائتــوهم ...": قــول الملائكــة لمــا أمــرهم االله أن يحييــوا الفقــراء والمهــاجرين في الجنــة

نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقـك، أفتأمرنـا أن : فحيوهم فتقول الملائكة

  .)97()96("...منأتي هؤلاء فنسلم عليه

أهــل الجنـــة في إخـــوا�م مـــن في مجادلـــة ) نــا الفـــاعلين(ويظهــر ضـــمير المـــتكلم 

مــا مجادلــة ": المــسلمين الــذين لم يــدخلوا معهــم، يقــول صــلى االله عليــه وســلم

أحــــدكم في الحــــق يكــــون لــــه في الــــدنيا بأشــــد مجادلــــة مــــن المــــؤمنين لــــر�م في 

يقولــون ربنــا إخواننــا كــانوا يــصلون معنــا : قــال. إخــوا�م الــذين أدخلــوا النــار

اذهبوا فـأخرجوا : فيقول: قال. ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار

هم فمـنهم مـن أخذتـه النـار فيـأتو�م فيعرفـو�م بـصور : قـال. من عرفتم مـنهم

ربنــا : إلى أنـصاف ســاقيه، ومــنهم مـن أخذتــه إلى كعبيــه فيخرجـو�م فيقولــون

أخرجوا من كان في قلبـه وزن دينـار مـن : ويقول: قد أخرجنا من أمرتنا، قال

مـن كــان في : مـن كـان في قلبـه وزن نـصف دينـار حـتى يقـول: الإيمـان ثم قـال

ــــــا الفــــــاعلين( فيظهــــــر ضــــــمير المــــــتكلم )99()98("قلبــــــه وزن ذرة ــــــا(في ) ن . ربن

الـــذي يحيـــل إحالـــة داخليـــة معجميـــة علـــى ) أمرتنـــا. أخرجنـــا. معنـــا. إخواننـــا

  ).المؤمنون أهل الجنة(متقدم ذكره في نص الحديث هم 

علــى بعـض الأنبيـاء كمـا في حـديث أيـوب عليــه ) اليـاء(وقـد يحيـل ضـمير المـتكلم 

بينمــا أيــوب يغتــسل عريانــا خــر ":  عليــه وســلمالــسلام مــع ربــه، فيقــول صــلى االله

يـا أيـوب ألم أكـن أغنيتـك : عليه جراد من ذهب فجعل يحثـي في ثوبـه فنـادى ربـه

  . )101()100("بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك: عما ترى؟ قال

تحاجــت الجنــة والنــار ": وفي حجــاج الجنــة والنــار يقــول صــلى االله عليــه وســلم

مـا لي لا يـدخلني : أورثـت بـالمتكبرين والمتجـبرين، وقالـت الجنـة: فقالت النار

  . )103()102("...إلا ضعفاء الناس وسقَّطهُم

) لي، يـدخلني(في ) يـاء المـتكلم(و) أورثـت(في ) تاء الفاعـل( المتكلم فضمير

، وخلــق روابــط تــتراكم �ــا )الجنــة والنــار(أحــال إحالــة داخليــة في الــنص إلى 

  .الجمل فيتسق مبناها، ويتلاحم معناها

  : الربط الإحالي بضمير الخطاب-

 متلقــي ضـمير المخاطــب هــو الــضمير المقابــل لــضمير المــتكلم، وهــو يحيــل إلى

الــنص القدســي، وهــي ذات مــشاركة في الخطــاب، وقــد أحيــل إليهــا بــضمائر 

وقـــد تعـــدد ). يـــاء المخاطبـــة. واو الجماعـــة. أنـــتم .أنـــت. الكـــاف(الخطـــاب 

ــب في الحــــديث القدســــي، وابــــن آدم هــــو أكثــــر المخــــاطبين ورودا في  المخاطــ

  . نصوص الأحاديث القدسية، وهو المقصود بالخطاب والتوجيه

ـــمير الخطــــــاب  ــــصوص الأحاديـــــــث ) أنــــــت(وضـــ ـــورود في نــ ــــستتر كثــــــير الـــ المـــ

يا ابـن آدم : قال االله عز وجل": القدسية، مثاله خطاب االله تعالى لابن آدم

  .)105)(104("لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره

ابــن (يحيــل علــى المخاطــب وهــو ) تعجــز(في الفعــل ) أنــت(فالــضمير المــستتر 

  ).أكفيك(في ) الكاف(مير الخطاب وقد أوضحه ض) آدم

كمــا يــرد ذكــر النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم كمخاطــب مثــال ذلــك في قولــه 

 )107()106("...يــا محمــد ســل تعــط، واشــفع تــشفع": تعــالى في حــديث الــشفاعة

ــلى االله عليــــه وســــلم في )أنــــت(وهــــو هنــــا ضــــمير مــــستتر تقــــديره  ، وقولــــه صــ

يــا رب أصــحابي فيقــول إنــك لا علــم لــك بمــا : فــأقول...": حــديث الكــوثر

 فيظهـر ضــمير )109()108("أحـدثوا بعـدك إ�ـم ارتـدوا علــى أدبـارهم القهقـري

  ).لك بعدك. إنك: (الخطاب في قوله

ويــرد ذكــر االله تبــارك وتعــالى كمخاطــب وذلــك في الأحاديــث القدســية الــتي 

: جــاءت في ســياقات الاســترحام والاســتعطاف، كقــول إبــراهيم عليــه الــسلام

  .)111()110("...يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني"

يـا رب قـد قـشبني ريحهـا وأحـرقني ذكاؤهـا ": وكقول آخر أهل النار دخولا الجنة

فاصـــرف وجهـــي عـــن النـــار فـــلا يـــزال يـــدعو االله فيقـــول لعلـــك إن أعطيتـــك أن 

يـــصرف وجهـــه عـــن النـــار ثم تـــسألني غـــيره فيقـــول لا وعزتـــك لا أســـألك غـــيره ف

يقــول بعـــد ذلـــك يــا رب قـــربني إلى بـــاب الجنـــة فيقــول ألـــيس قـــد زعمـــت أن لا 

ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلـي إن أعطيتـك   آدم  تسألني غيره ويلك ابن

ذلـــك تـــسألني غـــيره فيقـــول لا وعزتـــك لا أســـألك غـــيره فيعطـــي االله مـــن عهـــود 

اب الجنــة فــإذا رأى مــا فيهــا ســكت مــا ومواثيــق أن لا يــسأله غــيره فيقربــه إلى بــ

شاء االله أن يسكت ثم يقول رب أدخلني الجنة ثم يقـول أولـيس قـد زعمـت أن 

ــا ابــن مــا أغــدرك فيقــول يــا رب لا تجعلــني أشــقى   آدم  لا تــسألني غــيره ويلــك ي

خلقك فلا يـزال يـدعو حـتى يـضحك فـإذا ضـحك منـه أذن لـه بالـدخول فيهـا 

ذا فيتمــنى ثم يقــال لــه تمــن مــن كــذا فيتمــنى فــإذا دخــل فيهــا قيــل لــه تمــن مــن كــ

 .)113()112("حتى تنقطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله

وفي خطاب االله تعالى لعباده في الأحاديث القدسية يرد ضمير الخطاب بكثـرة 

 يخرج من النار أربعة يعرضون على االله عز: "مثاله قوله صلى االله عليه وسلم

 وجل فيؤمر �م إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنـت أرجـو إن

ـــول  )115()114("فـــــلا نعيـــــدك فيهـــــا: أخـــــرجتني منهـــــا أن لا تعيـــــدني فيهـــــا فيقــ

يبين طرفي الحوار والمخاطب، ومثاله ) نعيذك(في ) الكاف( الخطاب فضمير

يــا ابــن آدم إنــك إن تبــذل الفــضل خــير لــك، وإن تمــسكه شــر ": قولــه تعــالى

لـــك ولا تــــلام علـــى كفــــاف، وابـــدأ بمــــن تعــــول، واليـــد العليــــا خـــير مــــن اليــــد 

  .)117()116("السفلى

ويظهر ضمير الجمع في خطاب االله للعباد، فيما يرويه صـلى االله عليـه وسـلم عـن 

 عبـــادي إني حرمـــت الظلـــم علـــى نفـــسي وجعلتـــه يـــا: "ربـــه تبـــارك وتعـــالى أنـــه قـــال

 )119()118(..."بيـــنكم محرمـــا فـــلا تظـــالموا يـــا عبـــادي كلكـــم ضـــال إلا مـــن هديتـــه

  .ضمير واو الجمع أحال إحالة سابقة على العباد) تظالموا(ففي قوله 
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خلـــق االله آدم علـــى ": وفي خطـــاب االله تعـــالى لآدم يقـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم

اذهــب فــسلم علــى أولئــك نفــر مــن : صــورته طولــه ســتون ذراعــا فلمــا خلقتــه قــال

الــسلام : فقــال. الملائكــة جلــوس فاســتمع مــا يحيونــك فإ�ــا تحيتــك وتحيــة ذريتــك

السلام عليكم ورحمة االله فـزادوه ورحمـة االله فكـل مـن يـدخل الجنـة : فقالوا. عليكم

  .)121()120("ص بعد حتى الآنعلى صورة آدم فلم يزل الخلق ينق

:  يــديك فيقــوللبيـك وســعديك والخـير في: يــا آدم فيقــول": ومنـه قولــه تعـالى

تحيتــك : ( فيظهــر ضــمير الخطــاب في قولــه)123()122("...أخــرج بعــث النــار

 ).يديك. سعديك. لبيك(في ) الكاف(وضمير الخطاب ...) وتحية ذريتك

قوله صلى االله عليـه ) الكاف(ومن خطاب العبد لربه تعالى بضمير خطاب 

ويبقى رجل مقبل بوجهه ... ": وسلم في حديث آخر أهل الجنة دخولا �ا

أي رب اصــرف وجهــي :  الجنــة فيقـولعلـى النــار هـو آخــر أهـل النــار دخـولا

عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو االله ما شاء أن يدعوه 

ــك أن تـــسألني غـــيره: ثم يقـــول االله لا : فيقـــول. هـــل عـــسيت إن أعطيـــت ذلـ

  .)125()124("...وعزتك لا أسألك غيره

وقـــــد ورد ضـــــمير الخطـــــاب في مقـــــام ) لا أســـــألك. لا وعزتـــــك: (ففـــــي قولـــــه

  . الاستعطاف والاسترحام

في خطـاب غـير العاقـل، مثالـه حـوار تعـالى ) الكـاف(وظهر ضـمير الخطـاب 

إن االله خلــق الخلــق حــتى إذا فــرغ ":  االله عليــه وســلممــع الــرحم، يقــول صــلى

نعــم أمــا : قــال. هــذا مقــام العائــذ بــك مــن القطيعــة: مــن خلقــه قالــت الــرحم

: قـال. بلـى يـا رب: ترضين أن أصـل مـن وصـلك وأقطـع مـن قطعـك؟ قالـت

  .)127()126("فهو لك

وصـلك، (يعود على االله تعالى، أمـا في ) بك(في ) الكاف(فضمير الخطاب 

فيعــــود علــــى الــــرحم، و�ــــذا عملــــت الــــضمائر علــــى اتــــساق الــــنص ) قطعــــك

 .وترابط جمله وتماسك ألفاظه

  : ائب الربط الإحالي بضمير الغ-

يعود على : ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل، وقيل

 �ۡ ٱوَ سمح: الاستعانة، وهو المصدر المفهوم من قوله
ْ
 ٱسمح، فيكون مثل سجىَ��ِ�ُ��ا

ۡ
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��ِ

 
ۡ
�
َ
َ� أ

ُ
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ۡ
يعود على إجابة : وقيل. أي العدل أقرب، قاله البجلي سجىَ�ىٰ� َ�بُ �ِ����

 لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه، قاله ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم

. على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة: وقيل. الأخفش

يعود على جميع : وقيل.  لأن الأمر بالصلاة إليها؛يعود على الكعبة: وقيل

 ٱسمح: الأمور التي أمر �ا بنو إسرائيل و�وا عنها، من قوله
ۡ
 �ِ�ۡ ذ

ْ
ُ�وا
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 �ۡ ٱوَ سمح
ْ
المعنى على التثنية، واكتفى بعوده على أحدهما، فكأنه : وقيل. سجىَ��ِ�ُ��ا

 ٱوَ سمح: وإ�ما كقوله: قال
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في بعض  سجى�ِ�

�ُ ٱوَ سمح: التأويلات، وكقوله
ُ
ُ وَرَُ���

�
ن �ُ�ۡ  ٓۥ�

َ
َ��� أ

َ
�هُ  أ

ُ
  :، وقول الشاعرسجى�

فهذه سبعة ... إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا 

أقوال فيما يعود الضمير عليه، وأظهرها ما بدأنا به أولاً، قال مؤرج في عود 

�ٓ ٱسمح: لأن الصلاة أهم وأغلب، كقوله تعالى: الضمير
�

�
َ
�� ۡ�

َ
 إِ�

ْ
. ، انتهىسجىَ��ا

التجارة أهم وأغلب من يعني أن ميل أولئك الذين انصرفوا في الجمعة إلى 

ميلهم إلى اللهو، فلذلك كان عود الضمير عليها، وليس يعني أن الضميرين 

 لأن العطف بالواو يخالف العطف بأو، فالأصل في العطف ؛سواء في العود

بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع، وأما العطف بأو فلا يعود 

 .)128(الضمير فيه إلا على أحد ما سبق

وضمير الغائب من أكثر الضمائر ورودا في الأحاديث القدسية، وقد سيطر 

  : على شبكة الإحالة في الأحاديث القدسية من خلال

الــة إلى اســم معــين دون غــيره مــن العناصــر  الــتراكم الإحــالي وذلــك بالإح-أ

الإشـــارية ممـــا يجعلـــه محـــور الـــنص، أو يقـــصد بـــه كثـــرة الإحـــالات مـــع وحـــدة 

يقــوم الرجــل مــن أمــتي ": ، مــن ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم)129(المرجــع

من الليل يعالج نفسه من الطهور وعليه عقـد فـإذا وضـأ يديـه انحلـت عقـده، 

وإذا وضـــأ وجهـــه انحلـــت عقـــدة وإذا مـــسح رأســـه انحلـــت عقـــدة، وإذا وضـــأ 

رجليـــه انحلـــت عقـــدة فيقـــول االله عـــز وجـــل للـــذين وراء الحجـــاب انظـــروا إلى 

فيظهـــر . )131()130("عبـــدي يعـــالج نفـــسه يـــسألني مـــا ســـألني عبـــدي فهـــو لـــه

، مـــسح ]هـــو[نفـــسه، عليـــه، وضـــأ (ضـــمير الغيبـــة الظـــاهر والمـــستتر في قولـــه 

تــراكم ضــمائر الغيبــة ) ، لــه]هــو[، ســألني ]هــو[، يعــالج ]هــو[، وضــأ ]هــو[

  . المحيلة مع وحدة المرجع إلى العبد المؤمن

ينـزل ربنـا تبـارك وتعـالى كـل ليلـة إلى ": وكذلك في قوله صلى االله عليه وسلم

مــن يــدعوني فاســتجيب : نيا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر يقــولالــسماء الــد

 فـضمائر الغيبـة )133()132("له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فـأغفر لـه

تحيـــل علـــى ) ، لـــه]هـــو[، فأعطيـــه، يـــستغفر ]هـــو[، لـــه، ســـأل ]هـــو[يـــدعو (

العبد المؤمن مركز النص، وفي هذا ربط للبنية السطحية للنص، وشد لخيـوط 

  . شبكة الإحالة في مركز واحد

 التـشابك الإحـالي وذلـك مــن خـلال الإحالـة بــضمير الغيبـة علـى أكثــر -ب

ــل الـــنص، ــن عنـــصر إشـــاري داخـ ـــد مـ  مـــا يحمـــل القـــارئ دورا مهمـــا في تحدي

، ومـــن الأمثلــــة )134(المراجـــع أو العناصـــر الإشـــارية المفـــسرة لهـــذه الإحـــالات

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليـل ": الدالة على ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

وملائكة بالنهـار، ويجتمعـون في صـلاة الفجـر وصـلاة العـصر ثم يعـرج الـذين 

:  كيـــف تـــركتم عبـــادي؟ فيقولـــون- وهـــو أعلـــم �ـــم -بـــاتوا فـــيكم فيـــسألهم 

  .)136()135("تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يُصلون

عائـد علـى االله تعـالى وهـو يحيـل ) هـو(المـستتر ) فيـسألهم (فضمير الغائـب في

ـــة، وضـــمير الغائـــب المتـــصل  يحيـــل علـــى الملائكـــة وهـــم ) هـــم(إحالـــة خارجي

ــــة،  ــــة داخلي ـــة إلــــيهم إحال ــــنص، فتكــــون الإحالـ عنــــصر إشــــاري مــــذكور في ال

المتــصل بالفعــل ) هــم(يعــود علــى الملائكــة، وضــمير الغائــب ) �ــم(والــضمير 

) هـم(يعود على جماعة العباد، كما أن الضمير ) آتيناهم(والفعل ) تركناهم(

ــــــاد المنتظــــــرين  ــــــان حــــــال العب ـــة الحــــــال للتأكيــــــد وبي ـــ المنفــــــصل الواقــــــع في جمل

للصلوات، يحيل إحالة داخلية على العباد لإعلاء مكانتهم ومنزلتهم، وبيان 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد (35) یونیو 2025
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و�ذا فـالنص قـد أحـال بـضمير الغيبـة الظـاهر والمـستتر علـى . عظيم عباد�م

  . من عنصر إشاري، فأحال إلى االله تعالى والملائكة والعباد الصالحينأكثر

ويظهـر التـشابك الإحـالي في نـصوص الأحاديـث القدسـية الـسردية الطويــل،  

، يقـول صـلى )الخضر(كحديث قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح 

أن موســـى قـــام خطيبـــا في بـــني إســـرائيل فـــسئل أي النـــاس : "االله عليـــه وســـلم

بلـى لي عبـد : أنا فعتب االله عليه غذ لم يرد العلم إليه فقال لـه: م؟ فقالأعل

أي : (أي رب ومن لي به؟ وربما قـال: قال. بمجمع البحرين وهو أعلم منك

تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت : قال) رب وكيف لي به

ق هــو وأخــذ حوتــا وجعلــه في مكتــل ثم انطلــ) فهــو ثمــة: (وربمــا قــال. فهــو ثم

وفتـــاة يوشـــع ابـــن نـــون حـــتى إذا أتيـــا الـــصخرة وضـــعا رؤوســـهما فرقـــد موســـى 

ـــوت فخــــرج وســــقط في البحــــر فاتخــــذ ســــبيله في البحــــر ســــربا  واضــــطرب الحـ

فقـــال هكـــذا مثـــل . فأمـــسك االله عـــن الحـــوت جريـــة المـــاء فـــصار مثـــل الطـــاق

فانطلقــا يمــشيان بقيــة ليلتهمــا ويومهمــا حــتى إذا كــان مــن الغــد قــال . الطــاق

ولم يجـد موسـى النـصب ) آتنا غداءنا لقد لقينا من سـفرنا هـذا نـصبا: (اهلفت

أرأيــت إذ أوينــا إلى الــصخرة فــإني : حــتى جــاوز حيــث أمــره االله قــال لــه فتــاه

نـــسيت الحـــوت ومـــا أنـــسانيه إلا الـــشيطان أن أذكـــره واتخـــذ ســـبيله في البحـــر 

) بـغذلـك مـا كنـا ن: (عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبـا، قـال لـه موسـى

حــتى انتهيــا إلى الــصخرة . رجعــا يقــصان آثارهمــا. فارتــدا علــى آثارهمــا قصــصا

. وأنا بأرضك السلام: فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال

نعـــم أتيتـــك لتعلمـــني مـــا : موســـى بـــني إســـرائيل؟ قـــال: قـــال. قـــال أنـــا موســـى

تعلمــه، قــال يــا موســى إني علــى علــم مــن االله علّمنيــه االله لا . علمــت رشــدا

: قـال. هـل أتبعـك: قـال. وأنت على علم من علم االله علمـك االله لا أعلمـه

: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله

فانطلقــا يمــشيان علــى ســاحل البحــر فمــرت �مــا ســفينة كلمــوهم أن ) إمــرا(

 جـاء عـصفور يحملوهم فعرفوا الخضر فحملـوهم بغـير نـول فلمـا ركبـا الـسفينة

يـا : (فوقع على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقـرتين قـال لـه الخـضر

موسى ما نقص علمي وعلمك من علـم االله إلا مثلمـا نقـص هـذا العـصفور 

فلم يفجـأ موسـى إلا وقـد : إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال) بمنقاره من البحر

ا بغـير نـول عمـدت ما صنعت قوم حملونـ: قلع لوحا بالقدوم فقال له موسى

ألم أقـل لـك : (قال. إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا

لا تؤاخـذني بمـا نـسيت ولا تـرهقني مـن : (قال) إنك لن تستطيع معي صبرا؟

فكانــت الأولى مــن موســى نــسيانا فلمــا خرجــا مــن البحــر مــروا ) أمــري عــسرا

 هكــذا وأومــأ ســـفيان بغــلام يلعــب مــع الـــصبيان فأخــذ الخــضر برأســه فقلعـــه

أقتلـت نفـسا زكيـة بغـير (فقال له موسى . بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا

) ألم أقـل إنــك لـن تـستطيع معـي صــبرا؟: (قـال) نفـس لقـد جئـت شــيئا نكـرا

) إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مـن لـدني عـذرا: (قال

 أن يـــضيفوهما فوجـــدا فانطلقــا حـــتى إذا أتيـــا أهـــل قريـــة اســتطعما أهلهـــا فـــأبوا

أومأ بيـده وأشـار سـفيان كأنـه يمـسح شـيئا . فيها جدارا يريد ان ينقض مائلا

قــوم أتينــاهم فلــم : (قــال. إلا مــرة) مــائلا(إلى فــوق فلــم أسمــع ســفيان يــذكر 

يطعمونــا ولم يــضيفونا عمــدت إلى حــائطهم لــو شــئت لاتخــذت عليــه أجــرا، 

قــال النــبي ) ستطع عليــه صــبراهــذا فــراق بيــني وبينــك ســأنبئك بمــا لم تــ: (قــال

وددنـــا ان موســـى كـــان صـــبر فقـــص االله علينـــا مـــن : (صـــلى االله عليـــه وســـلم

يــرحم االله : (قــال ســفيان قـال النــبي صــلى االله عليــه وعلـى آلــه وســلم) خبرهمـا

وكـــان : وقـــرأ ابـــن عبـــاس) موســـى لـــو كـــان صـــبر يقـــص االله علينـــا مـــن أمرهمـــا

ا الغــلام فكـان كـافرا وكــان أمـامهم ملـك يأخــذ كـل سـفينة صــالحة غـصبا وأمـ

  .)138()137("أبواه مؤمنين

فـــضمائر الغائـــب في الحـــديث محيلـــة علـــى عـــدد كبـــير مـــن العناصـــر الإشـــارية 

  : المتداخلة والمتشابكة في نسج أحداث النص، وهي

  .مستتر] هو[إليه، فقال :  االله تعالى-

، عليه، لـه، هـو، ]هو[ضمير مستتر، يرد ] هو[قام :  موسى عليه السلام-

  .، لفتاه، أمره، عليه]هو[قال 

  .، له، له]هو[، قلع ]هو[هو، به، هو، فرد : لام الخضر عليه الس-

  .�ما، يضيفوهما، خبرهما:  الخضر وموسى عليهما السلام-

ويظهــر هنــا الإيجــاز . (علمنيــه، تعلمــه، علمكــه، أعلمــه:  علــم االله بــالأمور-

بالــضمائر في الــنص، وهــو أحــد عناصــر البــصمة الأســلوبية المميــزة لأســلوب 

  ).الأحاديث القدسية

  .، ليلتهما، يومها، لهما، آثارهما)والحوت(رؤوسهما : بن نون وموسى يوشع - 

  .، أنسانيه]هو[، سبيله، فصار ]هو[، سقط ]هو[فتجعله، خرج :  الحوت- 

  .هكذا مثل الطاق] هو[فقال :  النبي محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم- 

  .أنه. بيده] هو[ أومأ -

  .، أذكره]هو[أنسانيه :  الشيطان-

  .كلموهم، سفينتهم، أهلها، أمامهم: ب السفينة أصحا-

  .فخرقتها:  السفينة-

  . أبواه-هو /  كان - خلعه -رأسه :  الغلام-

  .خلعه:  رأس الغلام-

الناقل للحديث عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه ) سفيان( الراوي -

  ).هو، يذكر/أصابعه، كأنه، يقطف: (وسلم

  . بعدها-عليه :  علم الخضر-

  .  حائطهم-أتيناهم :  أهل القرية-

  . فيها-أهلها :  القرية-

  . عليه-] هو[ أقامه -] هو[ينقض :  الجدار-

فأحال ضمير الغائب على أكثر من عشرين عنـصرا إشـاريا في نـص حـديث 

الواحــــد، وضــــمائر الغيبــــة علــــى كثــــرة تكررهــــا تــــداخلت مــــع بعــــضها بــــتلاؤم 

العـــرى يـــستدعي مـــن القـــارئ وبانـــسجام مـــع مراجعهـــا، في تـــرابط متـــشابك 

  .إنعام الفكر والالتحام بالنص للوصول إلى مراجع الضمير في كل إحالة

ومـــن مفارقـــات هـــذا الـــتراكم الإحـــالي، أنـــه كلمـــا زادت الـــضمائر المحيلـــة بـــين 

الجمـــل، زادت حاجــــة الجمـــل لجمــــل ســـابقة ولاحقــــة تفـــسر معناهــــا، و�ــــذا 

ها في نص متكامـل، فيتحقـق تستغني الجمل عن استقلاليتها، وتترابط ببعض

  .للنص اتساقه وانسجامه

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد (35) یونیو 2025

197 



  سلطان بن محمد بن خیشان المطرفي                                                                     

 

وفي كــل نــص لابــد مــن ضــمائر رابطــة، وإذا حــذف الــرابط لابــد وأن تحــل محلــه 

 تــدل عليــه، إلا اختــل التركيــب، وضــمائر الــتكلم تفتقــر معنويــةقرينــة لفظيــة أو 

إلى متكلم، وضمائر الخطاب تفتقر إلى مخاطب، أما ضمائر الغيبـة فتفتقـر إلى 

 يعـــد مرجعـــا لهـــا فـــلا يتـــضح معناهـــا إلا بواســـطة ذلـــك المرجـــع، وشـــرط مـــذكور

الإضمار أن يكون بين الـضمير ومرجعـه مطابقـة في اللفـظ والقـصد، بحيـث لـو 

  .)139(عدل عن الإضمار إلى الإظهار كان اللفظ نفسه والمدلول نفسه

وتنــوع الـــضمائر بــين ضـــمير الغيبــة وضـــمائر المــتكلم مـــن الخــصائص الأســـلوبية 

، ومثالـه قولـه صـلى )141)(140(للأحاديث القدسية، وهو ما يـسمى بالالتفـات

ــاء رداؤه فمـــن ينـــازعني عذبتـــه" :االله عليـــه وســـلم  )143()142("العـــز إزاره والكبريـ

وضـــمير المـــتكلم ) إزاره(وهنـــا تبـــادل في الـــضمائر بـــين ضـــمير هـــاء الغيبـــة في 

وهـــذا الالتفـــات يعطـــي ) ينـــازعني، وعذبتـــه(في ) يـــاء المـــتكلم وتـــاء الفاعـــل(

وهـذا "حركة وتلاؤما في النص، ويجعـل المتلقـي في تواصـل مـستمر مـع الـنص 

ــب الحــــضور أكثــــر مــــن الغيــــاب لبيــــان قــــوة االله وعظمتــــه، فهــــذا  المقــــام يناســ

لحركـــة تـــؤثر في المتلقـــي وتجعلـــه التبـــادل في الـــدور ينقـــل الـــنص إلى حالـــة مـــن ا

 أن االله عـز ركيتواصل مع النص وينسجم معه، وأنت إذا تقرأ هذا النص تد

وجــل محُــدِّثٌ ومحُــدَّثٌ عنــه في نفــس الوقــت ولا تــشعر بانفكــاك تراكيبــه رغــم 

 .)144("ذلك التبادل في الضمائر

وكان للضمير دور كبير في اتساق النص لما يقوم به من درو في ربط عناصر 

الجملــة المركبـــة بـــين المـــسند والمـــسند إليـــه، كـــأن يقـــع الـــضمير في جملـــة المـــسند 

، أو صـــــفة أو صـــــلة، فيحيـــــل إلى المـــــسند إليـــــه ويربطـــــه الواقعـــــة خـــــبرا وحـــــالا

  .بالنص، وفيما يلي بيان لدور الضمائر في ربط الجمل واتساق التراكيب

  : الربط الإحالي بالضمير في جملة الخبر-

حــين تقــع الجملــة اسميــة كانــت أم فعليــة في محــل رفــع خــبر، يكــون الخــبر مــستقلا 

ــــدأ بخــــ ــــة تــــربط بــــين عــــن المبتــــدأ ومجــــاور لــــه، ولــــربط المبت بره الجملــــة لابــــد مــــن آلي

العنــصرين، وتعقــد الــصلة بــين الطــرفين، وهــذه الآليــة تتمثــل في اســم ظــاهر أو مــا 

يقوم مقامه كالضمائر، ليتحقق لهـا الانـسجام والـترابط في الـنص، ويفهـم الـسامع 

  . )145(من الخطاب أن المبتدأ هو العنصر المعني بالحكم الخبري لا غيره

وقــد ورد الــربط بالــضمير في جملــة الخــبر بــين المــسند والمــسند إليــه في مواضــع 

عديــدة مـــن الأحاديــث القدســـية، وللــرابط دور في الـــربط اللفظــي والمعنـــوي، 

: بط بقولــهحاجــة الجملــة الواقعــة خــبرا إلى الــضمير الــرا) الاســتراباذي(ويبــين 

وإنمـا احتاجــت إلى الــضمير لأن الجملــة في الأصــل كــلام مــستقل، فــإذا "... 

قــصدت جعلــه جــزء الكــلام، فلابــد مــن رابطــة تربطهــا بــالجزء الآخــر، وتلــك 

  .)146("الرابطة هي الضمير، إذ هو موضوع لمثل هذا الغرض

قــال االله عــز : "ومثـال الــضمير كــرابط في جملــة الخــبر قولــه صــلى االله عليــه وســلم

 )147(" النبيـون والـشهداءالمتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم: وجل

) المتحـابون في جـلالي(يحيـل علـى جملـة المبتـدأ ) هم(فضمير الغائب المتصل 

المتعلـق بخـبر محــذوف ) لهـم منـابر مـن نـور(إحالـة قبليـة ويربطهـا بـشبه الجملـة 

) يغـــبطهم(وهـــو الـــضمير نفـــسه في الجملـــة الفعليـــة ) "نكـــا(للمبتـــدأ تقـــديره 

يحيـل إلى المرجــع نفــسه، وهــو مطــابق لـه نوعــا وعــددا، فهــذا الــضمير الموجــود 

في جملـــة الخـــبر جعـــل كـــل الجمـــل مترابطـــة متماســـكة في الـــنص تـــؤدي معـــنى 

فــضل الحــب في االله، ولــولاه لبــدى الكـــلام متنــافرا ومفككــا يحتــاج إلى بيـــان 

 .)148(" أخرىمقصوده بتراكيب

وقــد يكــون الــرابط في جملــة الخــبر ضــميرا مــستترا، يقــول صــلى االله عليــه وســلم 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل ": قال

مــن يــدعوني فاســتجب لــه؟ مــن يــسألني فأعطيــه؟ مــن يــستغفرني : الآخــر يقــول

ــالرابط بـــين الجملـــة الفعليـــة الـــواردة في نـــص الحـــديث )150()149("فـــأغفر لـــه؟  فـ

هـــو الـــضمير المـــستتر الواقـــع في محـــل رفـــع فاعـــل ) يــدعوني، يـــسألني، يـــستغفرني(

رابط الــذي والعائــد علــى العبــد المتهجــد في جــوف الليــل، وهــو الــ) هــو(تقــديره 

، وأحـــال )مـــن(ربـــط الجمـــل الفعليـــة الواقعـــة في محـــل رفـــع خـــبر للمبتـــدأ الـــسابق 

إليها إحالة قبلية داخلية ثلاث مرات فاتسق �ا النص، وفهم القـارئ �ـا المـراد 

 . بالضمير المستتر، دون الحاجة للبحث عنه خارج النص

ساق والتماسـك والمطابقـة بـين الـضمير الـرابط ومـا يحيـل إليـه مـن شـروط الاتـ

حوســب رجــل ممــن كــان ": النــصي، مثــال ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم

قـبلكم فلــم يوجـد لــه مــن الخـير شــيء إلا أنـه كــان يخــالط النـاس وكــان موســرا 

نحــن : قــال االله عــز وجــل: فكــان يــأمر غلمانــه أن يتجــاوزوا عــن المعــسر، قــال

 فـالرابط هـو الـضمير المـستتر في جملـة )152()151("أحق بذلك منه تجاوزا عنـه

ابقــه مطابقــة وط) رجــل(أحــال علــى اســم كــان المحــذوف ) يخــالط(خــبر كــان 

ضـــمير الغائـــب المـــستتر ) يـــأمر غلمانـــه(تامـــة في النـــوع والعـــدد، وكـــذلك في 

مطـــابق لمرجعــــه في الـــنص كمــــا أن عـــود ضــــمير ) غلمانــــه(الظـــاهر في ) هـــو(

اسـم كـان (جاء مطابقـا وممـاثلا لمرجعـه ) منه، وعنه(الغائب المتصل في لفظ 

أن "ضمير ، وســـاهم في اتـــساق وتماســـك الـــنص، وشـــرط الـــربط بالـــ)محـــذوف

ـــــو عـــــدنا  ـــــضمير ومرجعـــــه مطابقـــــة في اللفـــــظ والقـــــصد بحيـــــث ل يكـــــون بـــــين ال

 .)153("بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا علـى اللفـظ نفـسه وعلـى المـدلول نفـسه

علـــى مـــستويين، المـــستوى التركيـــبي مـــن ) هـــو( فيـــتم الـــربط بالـــضمير المـــستتر

خـــلال ربـــط الجملـــة المـــشتمل عليهـــا بمـــا قبلهـــا، وعلـــى المـــستوى الـــدلالي مـــن 

خــلال المطابقـــة بـــين الـــضمير الـــرابط والمرجــع الـــذي يعـــود عليـــه داخـــل البنيـــة 

 .اللغوية، فجاء النص محكما، والخطاب موجزا بليغا

في حـديث إبـراهيم عليـه الـسلام ) ءالتـا(ويظهر الربط الـضمير المفـرد المخاطـب 

يلقــى إبــراهيم أبــاه آزر يــوم : "مــع ربــه جــل وعــلا، يقــول صــلى االله عليــه وســلم

ألم أقـل لـك لا تعـصيني؟ : القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول لـه إبـراهيم

يـــا رب إنـــك وعـــدتني أن لا : فـــاليوم لا أعـــصيك، فيقـــول إبـــراهيم: فيقـــول أبـــوه

ــالىتخـــزني يـــوم يبعثـــون  إني : فـــأي خـــزي أخـــزى مـــن أبي الأبعـــد؟ فيقـــول االله تعـ

يـا إبـراهيم مـا تحـت رجليـك فينظـر فـإذا : حرمت الجنـة علـى الكـافرين، ثم يقـال

ــار ــتطخ فيؤخــــذ بقوامــــه فيلقــــى في النــ ــو )155()154("هــــو بــــذيخ وملــ  فــــالرابط هــ

العائــد علــى ) وعــدتني( المطــابق لمرجعــه في جملــة الخــبر) التــاء(ضــمير المــتكلم 

، الــذي بــدوره أحــال علــى طــرف الحــوار الأول وهــو )إنــك( ضــمير الخطــاب
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أحـال علـى ) وعـدتني(في جملـة ) اليـاء(االله عز وجل، والضمير المفرد المتـصل 

  .طرف الحوار الثاني وهو إبراهيم عليه السلام وطابقه في التذكير والإفراد

ـــة الخـــبر  بـــربط جملتـــه ) التـــاء(قـــام ضـــمير المـــتكلم المتـــصل ) حرمـــت(وفي جمل

التـاء في (و) اليـاء في إني(والضميران المتـصلان ). إني(رف الناسخ واسمه بالح

يحـــيلان إحالــة داخليـــة علــى المـــتكلم وهــو االله تعـــالى، والــذي يـــدلنا ) حرمــت

علـى ذلـك هــو سـياق الحـال، فــاالله عـز وجــل حـرم الجنـة علــى الكـافرين فهــي 

 مطابقتهـا حرام أيضا على آزر والد إبراهيم عليه السلام، وهذه الـضمائر في

لمـا تعــود عليــه في الجــنس والعــدد، تقــوم بــدور الــربط في الــنص وجــلاء معنــاه، 

وأمـــن اللـــبس فيـــه، وتقـــوم بـــربط أجـــزاء الـــنص والإحالـــة بـــين عناصـــره تحقيقـــا 

  .لاتساقه وارتباطه وتماسكه

ـــرابط في جملـــة الخـــبر الأصـــل النحـــوي في عودتـــه علـــى  وقـــد طـــابق الـــضمير ال

تي ورد فيهـــا مـــن الأحاديـــث القدســـية، ولم يـــرد أقـــرب مـــذكور في المواضـــع الـــ

رابط خبر المبتدأ محذوفا مع الخبر الواقـع جملـة كمـا أنـه غالبـا مـا يـأتي مطابقـا 

وقـــد ورد في الأحاديـــث القدســـية عـــود الـــضمير علـــى . لمرجعـــه مطابقـــة تامـــة

، مثـــال ذلـــك، قولـــه صـــلى االله عليـــه )156(ضـــمير مقـــدر بمـــا يـــدل عليـــه علمـــا

 فالهــاء )157("...ثلاثــة لا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ولا ينظــر إلــيهم": وســلم

عنه بمـا يـدل رابط عائد على مرجع مقدر غير مذكور استغنى ) يكلمهم(في 

: عليــه مــن معــنى الــسياق ومــا ســيأتي ذكــره في الــنص مــن تفــصيل، والتقــدير

) الرجـال( ثلاثة رجال لا يكلمهم االله، حيث أضـمر الحـديث الـشريف لفـظ

  .للتشويق وجذب الأذهان بالتفصيل بعد الإجمال

  :  الربط الإحالي بالضمير في جملة النعت-

ع النعـــت جملـــة يكـــون شـــأنه كـــشأن الخـــبر الجملـــة، فلابـــد أن يـــشتمل إذا وقـــ

علــى ضـــمير رابـــط يـــربط جملـــه بــالمنعوت، ويـــرتبط بـــه الموصـــوف بـــصفته، ممـــا 

يـــؤدي إلى اتـــصال الكـــلام وتماســـكه، والغالـــب في الـــرابط أن يكـــون مـــذكورا 

لابـد للجملـة الواقعـة صـفة مـن : "ويطابق المنعوت، يقـول ابـن عقيـل في هـذا

  .)158("ربطها بالموصوفضمير ي

وقد ورد الكثير من الجمل التي وقعت في محل نعت في الأحاديث القدسية، 

ــلى االله عليــــه وســــلمم إن االله أذن لي أن أحــــدث عــــن ": ثــــال ذلــــك قولــــه صــ

ــو يقــــول : ديــــك قــــد مرقــــت رجــــلاه الأرض، وعنقــــه منــــثن تحــــت العــــرش، وهــ

ــن حلـــــف بي  : ســــبحانك مـــــا أعظمـــــك ربنـــــا، فـــــيرد عليــــه مـــــا يعلـــــم ذلـــــك مـــ

جـاءت نكــرة منعوتـة وشــكلت محـورا لــربط ) ديــك( ولفظـة )160()159("كـذبا

قـد مرقـت رجـلاه (الضمائر بالجمـل النعتيـة وشـدها لبعـضها فالجملـة الفعليـة 

وقعتـا نعتـا وتحـيلان إلى المنعـوت ) عنقه منثن تحـت العـرش(والاسمية ) الأرض

المـضاف ) الهـاء(إحالـة قبليـة داخليـة بواسـطة ضـمير الغائـب المتـصل ) ديـك(

، وهـــذه الــــضمائر قـــد ربطـــت الــــنص، )عنقـــه(والمبتــــدأ ) رجـــلاه(اعـــل إلى الف

ولولاها لانفصلت العلاقة بين المنعوت ونعتـه، فأدمجـت لحمتهـا وسـبيكته في 

  .تركيبه اللغوي

يطــابق الــضمير المتـــصل في جملــة النعـــت المحــال إليــه في النـــوع والعــدد، يقـــول 

لـــى االله عـــز وجـــل يخــرج مـــن النـــار أربعـــة يعرضــون ع":  االله عليـــه وســـلمىصــل

أي رب قـــد كنـــت أرجـــو إن : فيـــأمر �ـــم إلى النـــار، فيلتفـــت أحـــدهم فيقـــول

 )162()161("فــــلا نعيــــدك فيهــــا: أخــــرجتني منهــــا أن لا تعيــــدني فيهــــا، فيقــــول

في محـل رفـع صـفة وتطـابق فيهـا الـضمير ) يعرضون على االله عز وجل(وجملة 

الواقــع فــاعلا، فــترابط �ـــا ) أربعــة(مــع مرجعــه ) يعرضــون(في ) واو الجماعــة(

  .ناهالنعت بمنعوته، واتسق �ا النص وانسجم في مع

: أنزلــت علـــي آنفــا ســـورة، فقـــرأ": وفي مثــال آخـــر يقــول صـــلى االله عليــه وســـلم

إن شــانئك . فــصل لربــك وانحــر. إنــا أعطينــاك الكــوثر(بــسم االله الــرحمن الــرحيم 

فإنــه : فقــال. االله ورســوله أعلـم: أتــدرون مــا الكـوثر؟ فقلنــا: ، ثم قـال)هـو الأبــتر

وض تـــرد عليـــه أمـــتي يـــوم �ـــر وعدنيـــه ربي عـــز وجـــل، عليـــه خـــير كثـــير، هـــو حـــ

: رب إنه من أمتي فيقـول: القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول

ــا أحــــدثتْ بعــــدك ــا تــــردي مـ حيـــث بــــين النـــبي صــــلى االله عليــــه . )164()163("مـ

وهـــو نكـــرة لم يكـــن يعرفـــه الـــصحابة بعـــد بجمـــل خبريـــة ) الكـــوثر(وســـلم، لفـــظ 

) الكـوثر(اشتملت على جمل نعتية بـداخلها كعنـصر مـتمم لهـا، ممـا جعـل لفـظ 

ــا، فجملــــة محــــور ربــــط للــــضمائر إنــــه �ــــر ( في الجمــــل المخــــبرة عنــــه والواصــــفة لهــ

جمـــل ) هــو حـــوض تـــرد عليـــه أمــتي يـــوم القيامـــة(وجملـــة ) وعدنيــه ربي عـــز وجـــل

) حـــوض(و) �ـــر(خبريـــة اشـــتملت علـــى جمـــل واصـــفة للخـــبر النكـــرة بـــداخلها 

ــــضمير المتــــصل الغائــــب في  ــــه(فال ــــه(و) وعدني ــــة ) علي ــــة داخلي ــــة قبلي ــــل إحال يحي

  ).الكوثر(الحوض، وهو من ثم يحيل إلى مركز الإحالة الأصلي مطابقة للنهر و 

تظهــر الإحالــة بالــضمير المطــابق لمــا تحيــل عليــه ) مــا أحــدثت قبلــك: (وفي قولــه

الــذي دلــت عليــه تــاء التأنيــث ) هــي(بــالمعنى ولــيس بــاللفظ في الــضمير المــستتر 

طابقــة هنــا في المفــرد المــذكر، فالم) العبــد(والمحــال إليــه ) أحــدثت(المتــصلة بالفعــل 

الأمـة الـتي خالفـت �ــج الرسـول صـلى االله عليــه ) العبــد(المعـنى والمقـصود بلفـظ 

  .)165()أحدثت(وسلم، وهي لفظ مؤنث يتطابق مع الضمير المستتر في 

لنكرة المنعوت في الجملة الوصـفية، مثـال وتربط الضمائر المتصلة، خبر كان ا

أول من يدخل الجنة من خلق االله الفقراء ": ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

ــى �ــــم المكــــاره، ويمــــوت أحــــدهم  والمهــــاجرون الــــذين تــــسد �ــــم الثغــــور وتتقــ

وحاجته في صدره لا يستطيع لها قـضاء، فيقـول االله عـز وجـل لمـن يـشاء مـن 

نحــن ســـكان سمائــك وخيرتـــك : ائتــوهم فحيـــوهم، فتقــول الملائكـــة: ملائكتــه

إ�ـــم كــانوا عبـــادا : قــال! ء فنــسلم علـــيهممــن خلقــك أفتأمرنـــا أن نــأتي هـــؤلا

يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتـسد �ـم الثغـور، وتتقـى �ـم المكـاره، ويمـوت 

فتـــأتيهم الملائكـــة : أحـــدهم وحاجتـــه في صـــدره لا يـــستطيع لهـــا قـــضاء، قـــال

ســـلام علـــيكم بمـــا صـــبرتم فـــنعم : عنـــد ذلـــك فيـــدخلون علـــيهم مـــن كـــل بـــاب

يحتاج إلى جمل تابعة تـصفه ليتـضح ) عباد( فخبر كان هو )166("عقبى الدار

معناه لدى الملائكة الـتي كانـت لا تعلـم مـن أمـر العبـاد الـذي أمـروا بالـسلام 

) يتقـى �ـم) (لا يـشركون) (يعبـدونني(عليهم شيئا، فجاءت الجمل الواصفة 

) هـــم(والـــضمير ) واو الجماعـــة(مرتبطـــة بالـــضمائر المتـــصلة ) يمـــوت أحـــدهم(

ــى المحــــال إليــــه  لتحيــــل علــــى العبــــاد إحالــــة قبليــــة مطابقــــة، ومــــن ثم تحيــــل علــ

  ).أول من يدخل الجنة(الأصلي 
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  : الربط الإحالي بالضمير في جملة الحال-

ل، إن الحـــال إذا وقـــع جملـــة فلابـــد لـــه مـــن رابـــط يـــربط جملتـــه بـــصاحب الحـــا

والرابط إما أن يكون الواو أو الضمير أو كلاهما �دف وصل المعنى واتساق 

اللفظ، وقد وردت الجمـل الحاليـة في الأحاديـث القدسـية في مواضـع عديـدة  

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل االله أرواحهم ": كقوله صلى االله عليه وسلم

وي إلى قناديـل فيي جوف طير خضر، ترد أ�ار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأ

  .)167("...من ذهب معلقة في ظل العرش

مــن ] هــي[تأكــل ) (أ�ــار الجنــة] هــي[تــرد (فالــضمير الــرابط في الجمــل الحاليــة 

ــا الـــضمير المـــستتر المفـــرد المؤنـــث الــــذي هــــو ) إلى قناديـــل] هـــي[تـــأوي ) (ثمارهـ

) تـرد، تأكـل، تـأوي(في الأفعال ) تاء التأنيث(والذي دلت عليه ) هي(تقديره 

الــذي هـو جمــع للمؤنـث، و�ــذا ) أرواحهـم(لتحيـل بــه إحالـة ســابقة علـى لفــظ 

ــا عنـــه في المتقـــدم مـــن "تكـــون الإحالـــة مطابقـــة للمعـــنى ولـــيس للفـــظ  ــإذا بحثنـ فـ

كلاهمـا معرفـة وجمـع ويتطابقـان مـع الـضمير ) واح والطيرالأر (النص نجد لفظتي 

المفــرد والمؤنــث معــنى ولــيس لفظــا، وهنــا يتعاضــد الــضمير المحيــل مــع قرينــة الرتبــة 

فهـي مـضافة ) طـير(الـتي سـبقت بالـذكر أمـا ) الأرواح(فيتبين أن المحال إليه هو 

 المرجـع الأول بـدورها تعـود إلى) الأرواح(إلى جـار ومجـرور متعلـق بالمحـال إليـه، و

وبعيـــدا عــن هـــذا التحليــل النحـــوي فــإن المتلقـــي في ) إخــوانكم(في الــنص وهـــو 

هـــذا لـــه الـــدور الـــرئيس في فهـــم الـــنص، حينمـــا يـــدرك أن موضـــوع الحـــديث لا 

يتعلق بالطير وإنما بـشهداء غـزوة أحـد الـذين أنعـم االله علـيهم بالحيـاة في الجنـة، 

لإحـــالات وعلـــى مبـــدأ تعاضـــد ويبـــدو جليـــا أن اتـــساق هـــذا الـــنص بـــني علـــى ا

 .)169()168("الروابط ودور المتلقي

وهــذه الجمــل الحاليــة الــواردة في الحــديث تعــد مــن المواضــع الــتي يجــب اقــتران 

جملة الحال فيها بالضمير وحده دون الواو، ذلك أن جملة الحال فعلية فعلها 

، والنحاة قـد )تأوي إلى قناديل) (تأكل من ثمارها) (ترد أ�ار الجنة(مضارع 

: فاعـل فكأنـك إذا قلـتلأنه شبيه باسم ال"منعوا دخول الواو على المضارع 

ـــد : جـــاء زيـــد يـــضحك، قلـــت جـــاء زيـــد ضـــاحكا، وأنـــت لا تقـــول جـــاء زي

  .)171()170("وضاحكا

ل قد ترتبط بالضمير والواو معـا، أو تـرتبط بـالواو أو بالـضمير وحـده وجملة الحا

والــربط بالــضمير في جملــة الحــال شــائع في الاســتعمال اللغــوي وفي لغــة الحــديث 

- القدســي، فقـــد ورد الـــربط بالــضمير في الجملـــة الواقعـــة حــالا مطابقـــا لمرجعـــه 

 الــذكر  مطابقــة تامــة في قولــه تعــالى في حــديث فــضل مجــالس- صـاحب الحــال 

فالـضمير المتـصل  )173()172("هم الجلساء لا يشقى �م جليـسهم": والذاكرين

  ).الجلساء(عائد على صاحب الحال ) جليسهم(في كلمة ) الهاء(

وقــــد ربــــط ضــــمير الجماعــــة المتــــصل جمــــل الحــــال ببعــــضها في وصــــف حــــال 

قـــال رســـول االله :  قـــال- رضـــي االله عنـــه -الحجـــيج يـــوم عرفـــة، فعـــن جـــابر 

ينــزل : مــا مــن يــوم أفــضل عنــد االله مــن يــوم عرفــة...": صــلى االله عليــه وســلم

ــل الــــسماء، ا الله تبــــارك وتعــــالى إلى الــــسماء الــــدنيا فيبــــاهي بأهــــل الأرض أهــ

انظـــروا إلى عبـــادي جـــاؤوا شـــعثا غـــبرا حـــاجين، جـــاؤوا مـــن كـــل فـــج : فيقـــول

عميــق، يرجــون رحمــتي، ولم يــروا عــذابي، فلــم يــرى يــوم أكثــر عتيقــا مــن النــار، 

  .)175()174("من يوم عرفة

، )يرجــون رحمــتي(، )جــاؤوا مــن كــل فــج عميــق(، )ثا غــبراجــاؤوا شــع(فجملــة 

جمل حالية فعلية ارتبطت بصاحب الحال عن طريق ضـمير ) ولم يروا عذابي(

وقــد كــان للــضمير  . المطــابق لمــا تحيــل إليــه في النــوع والعــدد) الــواو(الجماعــة 

وهـذه الجمـل . كبير الأثر في تماسك النص وترابط جمل الحال مع المحـال إليـه

ليـــة تعتـــبر مــــن المواضـــع الـــتي عــــدها النحـــاة مـــن حــــالات وجـــوب اقــــتران الحا

 لأ�ــا ؛ بالــضمير وحــده دون الــواو- اسميــة كانــت أم فعليــة -الجملــة الحاليــة 

) انظـــروا إلى عبـــادي(جـــاءت مؤكـــدة لمـــضمون جملـــة قبلهـــا، وهـــي هنـــا جملـــة 

  .فالرابط فيهم هو الضمير دون الواو

 المستتر فقط في حـديث آخـر تبـاهى وقد وردت جمل الحال مرتبطة بالضمير

فيـــه االله تعـــالى بحـــال العبـــد يقـــيم الـــصلاة بـــرأس الجبـــل خوفـــا وطمعـــا برضـــاه، 

يعجــب ربكــم مــن راعــي غــنم في رأس شــظية ": يقــول صــلى االله عليــه وســلم

انظــروا إلى عبــدي هــذا : بحبــل يــؤذن بالــصلاة ويــصلي، فيقــول االله عــز وجــل

ــــاف مــــــــــني، قــــــــــد غفــــــــــ ـــؤذن ويقــــــــــيم الــــــــــصلاة يخــــــ ــــدي وأدخلتــــــــــه يـــــــ رت لعبــــــ

والجمـــــل الحاليـــــة الفعليـــــة ) راعـــــي غـــــنم( فـــــصاحب الحـــــال )177()176("الجنـــــة

) يؤذن، ويصلي، ويقيم، يخاف(في ) هو(مرتبطة به بواسطة الضمير المستتر 

 اسميـة كانـت أم فعليـة - وهذا من المواضع التي يجب اقـتران الجمـل الحاليـة -

 لأن الحــــال مــــضارعة مثبتــــة، ويمتنــــع دخــــول الــــواو علــــى ؛ بالــــضمير وحــــده-

ويـــصلي (نـــه شـــبيه باســـم الفاعـــل، والـــواو الداخلـــة علـــى الفعـــل  لأ؛المـــضارع

  .هي للعطف، وليست للحال) ويقيم

ــت بــــصاحب الحــــال الــــذي تكــــرر ذكــــره ثمــــاني مــــرات  فالجمــــل الحاليــــة ارتبطــ

يؤذن، (في ) هو(عبدي، والضمير المستتر : بالإحالة إليه بواسطة الضمير في

، )أدخلتــــه(في ) الهــــاء(، والـــضمير المتــــصل )ويـــصلي، يــــؤذن، ويقــــيم، يخــــاف

وكلها ضمائر تحليل على راعي الغنم الذي ورد ذكره في أول نـص الحـديث، 

ورد العجز "وورد خبره في آخر نص الحديث بأنه قد فاز بمغفرة االله ورضوانه 

علـــــى الـــــصدر هنـــــا مـــــن المقومـــــات الـــــتي دعمـــــت درو الـــــضمائر في اتـــــساق 

لــى صــاحب الحــال تم وانــسجام الــنص القدســي، وبواســطة الــضمير العائــد ع

نسج العلاقة الترابطية بين عـدة جمـل حاليـة والجملـة المـشتملة علـى صـاحب 

الحــال ممــا أشــاع الاتــساق في كامــل أجــزاء الــنص، فــدور الــضمير تعــدى أثــره 

  .)178("من مستوى الجملة الواحدة إل مستوى النص

ومــن الجمـــل الحاليـــة الـــتي ظهـــر فيهـــا الــربط بالـــضمير وبـــواو الحـــال مـــا ذكـــره االله 

ــاده الـــذين يتبـــاهى بطـــاعتهم وتقـــر�م منـــه بالطاعـــات وأداء  تعـــالى في حـــال عبـ

صــلينا مــع :  قــال-  رضــي االله عنهمــا -  مــا رواه عبــد االله بــن عمــر - الفــرائض 

ب فرجـــع مـــن رجـــع وعقـــب مـــن عقـــب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم المغـــر 

أبـشروا ": فجاء رسول االله مسرعا قد حفزه النفس، وقد حسر عن ركبتيه فقـال

انظـروا : هذا ربكـم قـد فـتح بابـا مـن أبـواب الـسماء يبـاهي بكـم الملائكـة يقـول

  .)180()179("إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد (35) یونیو 2025

200 



  سلطان بن محمد بن خیشان المطرفي                                                                   

 

، هــو )وهــم ينتظــرون أخــرى(، )قــد قــضوا فريــضة(فــالرابط في الجمــل الحاليــة 

ــى صـــاحب الحـــال  ـــة قبليـــة نـــصية علـ ضـــمير واو الجماعـــة الـــذي أحـــال إحال

وتطابق والعباد الذين اتصل لفظهم بضمير المتكلم المسند إلى االله ) عبادي(

اب الذكر تعالى تشريفا وتكريما لهم هم المنتظرون للصلاة تلو الأخرى في محر 

  .وقداسة العبادة إلى أن وصلوا إلى منزلة المباهاة �م أمام الملأ الأعلى

من الجمل التي يجوز فيها الربط بالـضمير واو ) قد قضوا فريضة(وجملة الحال 

 لأ�ـــا ماضــية مـــصدرة بقــد، فارتبطـــت بالـــضمير ؛الجماعــة المـــسند إلى العبــاد

خبـار، والاقتـصاد في القـول دون الواو، وهـذا يتناسـب وسـياق الـسرعة في الإ

 أمـا -لسوق البشرى للعباد، كما يفهم مـن المقـام والـسياق الخـارجي للـنص 

فهــي مــن الحــالات الــتي يجــب ارتباطهــا ) وهــم ينتظــروا أخــرى(الجملــة الحاليــة 

 لأ�ـا مـصدرة بـضمير صـاحب الحـال، وجـاء الـربط فيهـا بـضمير ؛بواو الحال

لتقويــة الــربط والتأكيــد علــى عظـــيم ) نينتظـــرو (الجمــع الــواو المتــصل بالفعــل 

  .وشرف عملهم وتعبدهم في انتظار الصلاة تلو الأخرى في المسجد

ولواو الحال دور مهم في بناء جملة الحال، فهي تربط جملة الحال بما سـبقها، 

ليكون المعنى متصلا متماسكا، فتحقق الفائدة من إنشاء جملة الحال، ولولا 

لام، ولتفككت عراه، مثال ذلك قوله صـلى االله الواو، لانفصلت أجزاء الك

يــؤذيني ابــن آدم يــسبُّ الــدهرَ وأنــا الــدهر : قــال االله عــز وجــل": عليــه وســلم

جملة حالية ) وأنا الدهر(فجملة  )182()181("بيدي الأمر أقُلبُ الليلَ والنهارَ 

مــصدرة بــضمير صــاحب الحــال، وهــي مــن الحــالات الــتي يجــب الــربط فيهـــا 

ـــواو(بـــالواو وحـــدها دون الـــضمير، وقــــد قامـــت  بفعــــل الـــربط بـــين الحــــال ) ال

ـــة الحـــــال  ـــنى واضــــحا بينـــــا، ومـــــن دو�ــــا تـــــصبح جملــ وصــــاحبه، وجعلـــــت المعــ

  .استئنافية لا علاقة لها بما قبلها

ــال تــــــرتبط والملاحـــــظ في ــية أن أغلـــــب جمــــــل الحــــ  نــــــصوص الأحاديــــــث القدســــ

ــيوعا في  ــــر شــ ــــضمير، فهــــو الــــرابط الأقــــوى والأكث ــال بواســــطة ال بــــصاحب الحــ

الجملة الحالية الواردة في الأحاديث القدسية، وبعض النحـاة رأوا أن الأصـل في 

، )184)(183(جملـة الحـال احتواؤهـا علـى ضـمير رابـط يعـود علـى صـاحب الحـال

فإن خلـت الجملـة مـن ضـمير رابـط اسـتقلت بالإفـادة، فتـصل الـواو بينهـا وبـين 

  .)185(صاحبها بصلة وثيقة، وقد يربط بالواو وبالضمير معا لتقوية الربط

  : الربط الإحالي بالضمير في جملة الصلة-

الموصـولات كلهـا مبهمـة المــدلول، غامـضة المعـنى، ولابـد لهــا مـن جملـة بعــدها 

 ولا تنعقــد هــذه الــصلة بالموصــول) الـصلة(واجبـة والتــأخير تزيــل إ�امهــا تــسمى 

إلا برابط يربط جملة الصلة ويعود على الاسم الموصول الذي جاءت الجملة 

ــــسجام والاتــــــساق بمطابقتــــــه  ــق الانــ ــــيح إ�امــــــه وكــــــشف معنــــــاه، ويحقــــ لتوضــ

فـــلا تـــشترط المطابقـــة ) مـــا، مـــن( للموصـــول الخـــاص، أمـــا في الموصـــول العـــام

قهمـا  لأنه أحادي اللفـظ متعـدد المعـنى، ولـذا جـاز في الـرابط أن يطاب؛التامة

  .)186(لفظا أو معنى، والحمل على اللفظ أكثر ما لم يحصل لبس

والـربط بالـضمير يحقـق الاقتــصاد في البنيـة اللغويـة للــنص، وهـذا مـن المقاصــد 

 وتعـــددت الموصـــولات الـــتي كانـــت تـــشتهر �ـــا العـــرب في فـــصاحتها وبيا�ـــا،

وتنوعــــت في الأحاديــــث القدســـــية خــــصوصا في مـــــشاهد الآخــــرة، ومـــــشهد 

تـصف حـال ) أي، ما، مـن(الحساب يوم القيامة، بين موصولات مشتركة كـ

تبين حـال المـؤمنين ) الذين والتي والذي(أهل العذاب، وموصولات مختصة كـ

، يقـول صـلى الذين وجـوههم كـالقمر ليلـة البـدر وكأضـواء النجـوم حـين ذاك

نجــيء نحـن يــوم القيامـة عــن كـذا وكــذا أنظـر أي ذلــك ": االله عليـه وســلم قـال

فتـدعى الأمــم بأوثا�ـا ومـا كانــت تعبـد الأول فــالأول، ثم : فـوق النـاس، قــال

أنـــا : مـــن تنظـــرون؟ فيقولـــون ننظـــر ربنـــا فيقـــول: يأتينــا ربنـــا بعـــد ذلـــك فيقـــول

 فينطلـــق ويتبعونـــه ربكـــم فيقولـــون حـــتى ننظـــر إليـــك، فيتجلـــى لهـــم يـــضحك،

 نـورا ثم يتبعونـه، وعلـى جـسر - منـافق أو مـؤمن -ويعطي كل إنسان منهم 

جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء االله، ثم يطفأ نـور المنـافقين، ثم ينجـو 

ـــوههم كــــالقمر ليلـــــة البــــدر، ســــبعون ألفـــــا لا  ـــون فتنجــــو أول زمـــــرة وجـ المؤمنـ

 ثم كــــذلك حــــتى تحــــل يحاســــبون ثم الــــذين يلــــو�م كأضــــواء نجــــم في الــــسماء،

لا إلــه إلا االله، وكــان في : الــشفاعة، ويــشفعون حــتى يخــرج مــن النــار مــن قــال

قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يَـرُشُّـون 

علــيهم المـــاء حــتى ينبتـــوا نبــات الـــشيء في الــسيل، ويـــذهب حراقــه ثم يـــسأل 

  .)188()187("ا معهاحتى تجُعل له الدنيا وعشرة أمثاله

فوردت في الحديث القدسي أربع موصـولات ارتبطـت بجملـة الـصلة بـضمائر 

الموصـول . تحيل عليها وتقتصد طول المشهد المـذكور وتفاصـيله أشـد اقتـصاد

ـــو ـــوق النـــــاس(وصـــــلته ) أي: (الأول مـــــشترك هــ ــــضمير الــــــرابط ) ذلــــــك فــ والـ

والـرابط ) ذلـك هـو فـوق النـاس(فيكون أصل التركيـب ) هو(محذوف تقديره 

ــن الاســـم الموصـــول يرفـــع الإ ـــة، والاســـم ) أي(�ـــام عـ ـــة قبلي ويحيـــل إليـــه إحال

لبيــان  ) كــذا وكــذا(الموصــول بــدوره يحيــل إلى مرجعــه مــن الــنص، وهــو لفــظ 

  .كثرة عدد أمة محمد يوم ذاك في أرض المحشر

) كانــت تعبــد(موصــول مــشترك لغــير العاقــل، وصــلته ) مــا(والموصــول الثــاني 

 ضـمير الغائـب المتـصل، وهـو محـذوف تقـديره )الهـاء(والضمير الرابط بينهمـا 

، فربط الضمير جملة الـصلة بالموصـول الاسمـي، والموصـول )وما كانت تعبده(

  ).الشيء المعبود(الاسمي بدوره أحال إلى مرجعه من النص، وهو 

والـضمير الــرابط ) مـا يـزن شــعيرة(وصـلته في جملــة ) مـا(ويظهـر الموصـل العــام 

الـذي يحيـل إحالـة قبليـة علـى ) هـو(ير المـستتر بين الموصول وصلته هو الـضم

. ويزيـل الإ�ـام عنـه، ويـربط جملـة الـصلة بنـسيج الـنص وتركيبـه) ما(الموصول 

شــاء (وهــو موصــول عــام للعاقــل، وجملــة صــلته ) مــن(والموصـول الثالــث، هــو 

المحـذوف، علـى تقـدير ) الهـاء(والرابط بين الموصول وصـلته هـو الـضمير ) االله

  .فتلاحمت بالضمير جمل النص، واسقت في تركيبها) من شاءه االله(

مــن قــال لا إلــه : (وصــلته مــرة أخــرى في قولــه) مــن(ويظهــر الموصــول الاسمــي 

بعـد ) هـو(والـرابط بـين الموصـول الاسمـي وجملتـه هـو الـضمير المـستتر ) إلا االله

والـــذي أحـــال إحالـــة قبليـــة علـــى الموصـــول ولـــولا هـــذا الـــضمير ) قـــال(الفعـــل 

ث انكسار على مستوى التركيب، وانقطعت علاقة الاتساق بـين المحيل لحد

  .)189(جملة الصلة وموصولها
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وهو موصول مختص يدل على جماعـة المـؤمنين ) الذين(والموصول الرابع، هو 

ـــو�م(المخــــصوصة بــــالنور والمــــدح، وصــــلته الجملــــة الفعليــــة  ــو ) يلـ والــــرابط هــ

الــذي يحيــل إحالــة قبليــة علــى الموصــول الاسمــي ) هــم(الــضمير البــارز المتــصل 

م عنــــه، ويطابقـــه مطابقـــة تامــــة، علـــى مــــستوى اللفـــظ والمعـــنى، ويزيــــل الإ�ـــا

ويزيـــل إ�امـــه، والموصـــول ) الـــذين(فـــضمير الجماعـــة هـــم يحيـــل إلى الموصـــول 

ـــوههم   ــــنص وهــــم جماعــــة المــــؤمنين الــــذي وجـ ــن ال ــل إلى مرجعــــه مــ بــــدوره يحيــ

وهـــذه الـــضمائر الــــتي اشـــتملت عليهـــا الجمــــل "كأضـــواء الـــنجم في الــــسماء 

 الـــصلات تحيـــل إلى موصـــلا�ا، وهـــذه الأخـــيرة تحيـــل بـــدورها إلى مراجعهـــا،

وهـــذا التعـــدد والتـــداخل الإحـــالي أضـــفى علـــى كتلـــة الـــنص خفـــة واختـــصارا 

  .)190("وعلى تركيبه تماسكا واتساقا وعلى معانيه تأثيرا وانسجاما

ومــــن الــــربط الإحــــالي بالــــضمير المنفــــصل في جملــــة الــــصلة، قولــــه صــــلى االله عليــــه 

لـــو أن لـــك مـــا في الأرض مـــن : إن االله يقـــول لأهـــون أهـــل النـــار عـــذابا: "وســـلم

أردت منـك أهـون مـن هـذا وأنـت : فيقـول. نعـم: فيقـول. شيء أكنت تفتدي به

 )192()191("في صــــــــلب آدم أن لا تــــــــشرك بي شــــــــيئا، فأبيــــــــت إلا أن تــــــــشرك بي

يعـود علـى عنـصر إشـاري لاحـق مطـابق لـه مطابقـة ) هـو(فالضمير المنفصل 

  ).الشرك(تامة لمرجعه في الإفراد والتذكير وهو 

ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــل : قـــال االله": كمـــا ورد الـــضمير المتـــصل في قول

عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجـزي بـه، والـصيام جُنـة، وإذا كـان 

:  فــلا يرفــُث ولا يـَصخَب فــإن ســابَّهُ أحـدٌ أو قائلــهُ، فليقــليـوم صــوم أحـدكم

إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيـب عنـد االله 

إذا أفطـــر فـــرح، وإذا لقـــي ربـــه : للـــصائم فرحتـــان يفرحهمــا. مــن ريـــح المـــسك

عائـد ) بيده( فضمير الغائب المتصل في جملة الصلة )194()193("فرح بصومه

  .ويطابقه مطابقة تامة) الذي(على الموصول الاسمي 

وأخَـــرُّ : "... الإحـــالي في جملـــة الـــصلة قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمومـــن الـــربط

يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسـل تعُـط واشـفع تـُشفع : ساجدا فيقال

انطلــق فــأخرج منهــا مــن كــان في قلبــه مثقــال : يــا رب أمــتي أمــتي فيقــال: فــأقول

 أخـر لـه شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعـل ثم أعـود فـأعود فأحمـده بتلـك المحامـد ثم

يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسـل تعُـط واشـفع تـُشفع : ساجدا فيقال

انطلــق فــأخرج منهــا مــن كــان في قلبــه مثقــال : يــا رب أمــتي أمــتي فيقــال: فــأقول

ذرة وخردلـة مــن إيمــان، فـأنطلق فأفعــل ثم أعــود فأحمـده بتلــك المحامــد ثم أخــر 

يـا محمـد ارفـع رأسـك وقـل يـُسمع لـك وسـل تعُـط واشـفع : ساجدا فيقـال له

انطلق فأخرج منها مـن كـان في قلبـه : يا رب أمتي أمتي فيقول: فأقول تُشفع

أدنى أدنى مثقــــــال حبـــــــة خــــــردل مـــــــن إيمــــــان فأخرجـــــــه مــــــن النـــــــار، فـــــــأنطلق 

في ) الهـاء( فـالرابط الإحـالي هـو ضـمير الغائـب المتـصل .)196()195(..."فأفعل

فجــاء ) مــن(جــاء مطابقــا للموصــول الاسمــي العــام ) كــان في قلبــه( جملــة الــصلة

مفردا مذكرا مراعاة للفظه، ويجوز هنا عدم المطابقة للموصـول العـام حمـلا علـى 

 .معناه، والحمل على لفظه بالمطابقة أكثر ورودا في الأحاديث القدسية

 عليـه وقد يحذف الضمير الرابط من جملة الصلة الفعلية كمـا في قولـه صـلى االله

 )198()197("...لـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم لـــضحكتم قلـــيلا ولبكيـــتم كثـــيرا": وســـلم

، وقــد )أعلــم(لــو تعلمــون مــا أعلمــه، وهــو رابــط منــصوب بالفعــل : علــى تقــدير

علل النحاة حذف الرابط المنصوب بطول الصلة، وللتخفيـف، يقـول الأنبـاري 

 ؛إنما حذف الضمير المفعول العائد إلى الاسم الموصول تخفيفا): "ه577ت(

مـة واحـدة، فلمـا لأن الاسم الموصول وصلته المركبة من الفعل والفاعل بمنزلة كل

  .)199(" لأن طول الكلام يناسب الحذف؛طال الكلام حسن الحذف

كمــا يحــذف الــضمير الــرابط مــن جملــة الــصلة الواقعــة شــبه جملــة كقولــه صــلى 

يقــوم الرجــل مــن أمــتي مــن الليــل يعُــالج نفــسه إلى الطهــور ": االله عليــه وســلم

وعليه عُقد فإذا وضأ يديه انحلت عُقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عُقدة وإذا 

االله عـــز مـــسح رأســـه انحلـــت عُقـــدة، وإذا وضـــأ رجليـــه انحلـــت عُقـــدة فيقـــول 

انظـروا إلى عبـدي يعـالج نفـسه يـسألني مـا سـألني : وجل للذين وراء الحجاب

) وراء الحجــــاب( فــــالرابط في جملــــة الــــصلة )201()200("عبــــدي هــــذا فهــــو لــــه

، )للـــذين وراءه في الحجـــاب(محـــذوف لوضـــوح المعـــنى المقـــصود، علـــى تقـــدير 

مجرور بإضافته للظرف، وحذفه أبلغ من ذكـره، وأشمـل لكـل ) الهاء(والضمير 

معاني الغيبيات التي ترد في ذهن القـارئ المتـصور للخلـق المخـاطبين مـن وراء 

  .علىالحجاب من الملإ الأ

وعليــه، فــذكر الــرابط الــضميري في جملــة الــصلة في الأحاديــث القدســية أكثــر مــن 

حذفـــه، وبـــذلك تكـــون لغـــة الحـــديث القدســـي متفقـــة مـــع مـــا وضـــعه النحـــاة مـــن 

فجميـــع القواعـــد النحويـــة الخاصـــة بـــالرابط في جملـــة الـــصلة، الـــتي وضـــعها "قواعـــد 

) العـدد(، مـن حيـث النحاة، لأوجه المطابقة بين الضمير الرابط ومرجعـه الموصـول

اتفقـت مـع الواقـع اللغـوي، حيـث جـاءت لغـة الحـديث الـشريف توثـق ) الجنس(و

  .)202("ما جاء به النحاة من صور للمطابقة بين الرابط ومرجعه

  : الربط الإحالي بضمير الشأن-
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ظننته : يكون مفسر ضمير الشأن غير جملة إذا انتظم إسناداً معنوياً نحو

قائماً زيد، وما هو بقائم زيد، فهو مبتدأ ضمير مجهول عندهم، وبقائم في 

ما هو يقوم زيد، : وكان المعنى عندهم. موضع الخبر، وزيد فاعل بقائم

ظننته قائماً زيد، الهاء ضمير ا�هول، وهي مفعول : ولذلك أعربوا في

ولا يجوز في مذهب . ظننت، وقائماً المفعول الثاني، وزيد فاعل بقائم

قال ابن . البصريين أن يفسر إلا بجملة مصرحّ بجزأيها سالمة من حرف جر

انتهى كلامه، . هو عماد: أ�ا قالتعطية، وحكى الطبري عن فرقة 

ويحتاج إلى تفسير، وذلك أن العماد في مذهب بعض الكوفيين يجوز أن 

: ما زيد هو القائم، جوّزوا أن تقول: يتقدّم مع الخبر على المبتدأ، فإذا قلت

ثم قدم . فتقدير الكلام عندهم، وما تعميره هو بمزحزحه. ما هو القائم زيد

وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي : اءالخبر مع العماد، فج

 لأن شرط الفصل عندهم أن يكون ؛تعميره، ولا يجوز ذلك عند البصريين

أهو عائد على أحدهم؟ أو على : وتلخص في هذا الضمير. متوسطاً 

المصدر المفهوم من يعمر؟ أو على ما بعده من قوله أن يعمر؟ أو هو 
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  .أظهرها الأولضمير الشأن؟ أو عماد؟ أقوال خمسة، 

ۢ ٱوَ سمح �ُ��َِ� ُ �� ۡ��َ ��َِ�  
َ
�ن

ُ
قرأ الجمهور يعملون بالياء، على نسق الكلام : سجىَ��

وقرأ الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء، على سبيل الالتفات . السابق

وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد، . والخروج من العيبة إلى الخطاب

االله تعالى متنزهاً عن الجارحة، إعلاماً بأن وأتى هنا بصفة بصير، وإن كان 

 في بما، موصولة،: وما. علمه، بجميع الأعمال، علم إحاطة وإدراك للخفيات

م، وجوّزوا فيها أن تكون مصدرية أي بعمله. والعائد محذوف، أي يعملونه

وأتى بصيغة المضارع، وإن كان علمه تعالى محيطاً بأعمالهم السالفة والآتية 

 ". لتواخي الفواصل

ضمير الشأن كما نفهم من النص السابق هو تـسمية بـصرية، أمـا الكوفيـون 

، وهـذا )204(فيسمونه الضمير ا�هول لعدم تقـدم شـيء عليـه ليكـون مرجعـه

ـــع التعظــــيم والتفخــــيم، وإثــــارة  ــــه في مواضـ ـــؤتى ب ـــه، ويـُ الــــضمير يتــــصدر جملتـ

الانتبــاه إلى مــا يليــه، والجملــة الــتي تــأتي بعــده مفــسرة لــه، يــأتي مفــردا مــذكرا، 

ــث بــــصيغة  دائمــــا علــــى ويعــــود . سمُِّــــيَ ضــــمير القــــصة) هــــي(وإذا أتــــى للمؤنــ

متـــأخر لفظـــا ورتبـــة، ويتطـــابق تـــذكيرا وتأنيثـــا في الغالـــب مـــع المـــسند إليـــه في 

  .)205(الجملة المفسرة، ومن ثم تتشكل علاقة الربط

ـــمير الـــــشأن مــــن أدوات الــــربط الإحـــــالي  بــــين العناصــــر اللغويـــــة في ويعــــد ضـ

 لأنه يحيـل إحالـة بعديـة للجـزء المـتمم لمعنـاه، مثالـه قولـه صـلى االله ؛التراكيب

قـد هلـك النـاس، فهـو أهلكهـم، يقـول : إذا سمعتم رجلا يقول": عليه وسلم

المتـصل بـالحرف ) الهـاء(فـضمير الـشأن هـو . )207()206(" هـو هالـكإنـه: االله

تكـرار وتأكيـد ) هـو(وهو اسمها، وضمير الفصل المذكور بعـده ) إنّ (الناسخ 

له، وكلا الضميرين أحال إحالة بعديـة علـى جملـة بعـده، و�مـا قـوي اتـساق 

  .البنية اللغوية للنص

لى وقد ورد ضمير الشأن في الأحاديث القدسية في عدة مواضع منهـا قولـه صـ

ثم يفــرغ االله مــن القــضاء بــين العبــاد، ويبقــى رجــل مقبــل : "... االله عليــه وســلم

أي رب اصــرف : بوجهــه علــى النــار هــو آخــر أهــل النــار دخــولا الجنــة، فيقــول

ــا ــا وأحــــرقني ذكاؤهـــ ــار فإنــــه قــــد قـــــشبني ريحهــ  .)209()208(..."وجهــــي عــــن النـــ

 آخـــر هـــو(فـــضمير الـــشأن هـــو الـــضمير المنفـــصل للمفـــرد الغائـــب في جملـــة 

حيــــث وقــــع مبتــــدأ خــــبره الجملــــة المفــــسرة لــــه والواقعــــة بعــــده، ) أهــــل النــــار

) الهــاء(فــضمير الغائــب المتــصل ) قــد قــشبني ريحهــافإنــه (وكــذلك في جملــة 

قـــد (هــو ضــمير الـــشأن وقــد أحـــال إحالــة بعديــة علـــى الجملــة المفـــسرة لــه 

المــــسبوقة بقــــد تفيــــد التحقيــــق، ولم تكــــف هــــذه "، وهــــذه الجملــــة )قــــشبني

أحـــرقني (الجملـــة فأضـــاف هـــذا الرجـــل جملـــة فعليـــة أخـــرى لزيـــادة التفـــسير 

والجملـــة الثانيـــة معطوفـــة ) إن( للناســـخ فالجملـــة الأولى هـــي خـــبر) ذكاؤهـــا

قد أحال إليهما إحالـة بعديـة قريبـة وتطـابق ) الهاء(عليها، وضمير الشأن 

مـــع شـــأن القـــشب والحـــرق في الإفـــراد والتـــذكير، فـــضمير الـــشأن بإحالاتـــه 

البعديــة قــد حقــق نوعــا آخــر مــن اتــساق الــنص يختلــف عــن الــذي تفعلــه 

  .)210("الات قبليةمعظم الضمائر التي تحيل في النص إح

 :الخاتمة

 أبْـرَزَ النَّتَائِج -تَـعَالى-فيِ خِتَامِ هَذَا البَحْثِ يَطِيبُ لي أنْ أُسجلَ بمَِشيئةِ االلهِ 

ـــدُهُ  راسَــة، أمَّــا التفــصِيلُ فـــإنَّ القــارئ الكــريمَ يجَِ هَــا هَـــذِه الدِّ ــضَتْ عَنـْ الــتيِ تمَخََّ

  ..مُثبتَاً فيِ ثنَاياَ البَحْث

 . جذور في التراث العربي القديم بينت الدراسة أنَّ مفهوم الخطاب كان له- 1

 بعــض الأحاديــث القدســية اجتمعــت فيهــا الإحالــة الداخليــة والخارجيــة -2

معــا في نــص واحــد؛ لكــون المــتكلم في الأحاديــث القدســية هــو االله ســبحانه 

وتعالى، مما يحيل إحالة خارجية عليه، وقد كـان لهـذا النـوع مـن الإحالـة كبـير 

 .جه ربطا محكما متسقا ومتماسكًاالأثر في ربط داخل النص بخار 

المتــــصل ) الغيبــــة( أكثــــر الــــضمائر ورودا في الأحاديــــث القدســــية هــــو ضــــمير - 3

الذي كلما تراكم وتشابك في البنيـة التركيبيـة، جعـل الجمـل معتمـدة علـى بعـضها 

ــــزوم  ــــزوم الــــترابط بــــين جمــــل الــــنص كلــــه، ول ــــؤدي إلى ل في اكتمــــال معناهــــا، ممــــا ي

لنـــصي بأكملـــه لمعرفــــة عـــود الـــضمير ومرجعـــه، ممـــا يجعــــل التماســـك بـــين النظـــام ا

 .القارئ ملتحما بالنص لفهمه، منكبا عليه مرتبطا به ارتباطا متماسكا لا ينفك

 الأحاديــث القدســية لهــا خصائــصها الــتي تميــزت �ــا عــن القــرآن الكــريم -4

 .والحديث النبوي

ق مــنهج  بينــت الدراســة التطبيقيــة علــى الأحاديــث القدســية جــواز تطبيــ-5

 .المدارس الأسلوبية الحديثة في دراسة الخطاب

 ســـاعدت الـــروابط النحويـــة الخاصـــة بالإحالـــة علـــى الاتـــصال بـــين بنيـــة -6

 . الأحاديث القدسية

 تنوعــت أشــكال الإحالــة بالــضمير في الأحاديــث القدســية حــتى شملــت -7

ـــة علـــــى متـــــأخر، والإحالـــــة : ســـــبعة أشـــــكال ـــة علـــــى ســـــابق، والإحالــ الإحالــ

 .ية، والإحالة المعجمية والنصية، والإحالة قريبة المدى، وبعدية المدةالخارج

، وتمثلت ة تنوعت صور الإحالة بالضمير في صحيح الأحاديث القدسي-8

الــــربط الإحــــالي بــــضمير المــــتكلم، وبــــضمير الخطــــاب، : في ســــبع صــــور هــــي

وبـــضمير الغائـــب، وبــــضمير جملـــة الـــصلة، وبــــضمير الـــشأن، وورد في جملــــتي 

 .والحالالخبر 

 :الإفصاح والتصريحات

ليس لدى المؤلفون أي مصالح مالية أو غير ماليـة ذات : تضارب المصالح

ــلة للكــــشف عنهــــا ـــود أي تــــضارب في . صــ ـــون عــــن عــــدم وجـ ـــون يعلنـ المؤلفـ

 .المصالح

هـــذه المقالـــة مرخـــصة بموجـــب تـــرخيص إســـناد الإبـــداع : الوصـــول المفتـــوح

، الــذي يــسمح (CC BY- NC 4.0) الــدولي 4.0التــشاركي غــير تجــاري 

والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بــأي وســيلة أو  والتعــديل بالاســتخدام والمــشاركة

. الأصــليين) المــؤلفين(تنــسيق، طالمــا أنــك تمــنح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف 

والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تم إجـراء 

 المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في  يــتم تــضمين الــصور أو.تغيــيرات

ــــشاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقالـــــة، إلا إذا تمـــــت  ـــة في تـــــرخيص المـ هـــــذه المقالــ

ـــواد ـــلاف ذلـــــك في جـــــزء المــ ــــارة إلى خــ  إذا لم يـــــتم تـــــضمين المـــــادة في .الإشـ

تـــرخيص المـــشاع الإبـــداعي الخـــاص بالمقـــال وكـــان الاســـتخدام المقـــصود غـــير 
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انونيــة أو يتجـــاوز الاســـتخدام المـــسموح بـــه، مــسموح بـــه بموجـــب اللـــوائح الق

ـــع  فـــسوف تحتـــاج إلى الحـــصول علـــى إذن مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطب

  :لعرض نسخة من هذا الترخيص، قم بزيارة. والنشر

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  :قائمة المراجع والإحالات

  ).مرتبّة بحسب تسلسل ورودها في البحث (*

 والنــشر، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لــسان العــرب، دار صــادر للطباعــة  ) 1(

 ).حول(م، مادة 1988ط، .بيروت، لبنان، د

بلحـــوت، شـــريفة، الإحالـــة النـــصية دراســـة نظريـــة، رســـالة ماجـــستير، كليـــة   ) 2(

 .33م، ص2005الآداب واللغات، جامعة الجزائر، الجزائر، 

م، .مــــدخل إلى انــــسجام الخطــــاب، د. خطــــابي، محمــــد، لــــسانيات الــــنص  ) 3(

 .19، 16ت، ص.ط، د.ن، د.د

لغــــويني، بــــوقراف؛ أحمــــد عــــرابي، مفهــــوم الإحالــــة وموقعهــــا مــــن التماســــك   ) 4(

 -النــــــصي، مجلــــــة إشــــــكالات في اللغـــــــة والأدب، جامعــــــة ابــــــن خلـــــــدون 

 . م2021، 5: ، عدد10: الجزائر مجلد/تيارت

مرجــع (مــدخل إلى انــسجام الخطــاب، . خطــابي، محمــد، لــسانيات الــنص  ) 5(

 .17 ص،)سابق

ة بـــــين البنيـــــة بحـــــيري، ســـــعيد حـــــسن، دراســـــات لغويـــــة تطبيقيـــــة في العلاقـــــ  ) 6(

 .97، 96، ص1والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة،  ط

عفيفـــــي، أحمــــــد مـــــصطفى، الإحالــــــة في نحــــــو الـــــنص، دراســــــة في الدلالــــــة   ) 7(

كليـــة دار العلـــوم، . والوظيفـــة، المـــؤتمر الثالـــث للعربيـــة والدراســـات النحويـــة

 .2/527م، 2005القاهرة، مصر، 

الزنــاد، الأزهــر، نــسيج الــنص، بحــث في مــا يكــون بــه الملفــوظ نــصا، المركــز   ) 8(

 .118م، ص1993، 1الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط

ي، أحمــــــد مـــــصطفى، الإحالــــــة في نحــــــو الـــــنص، دراســــــة في الدلالــــــة عفيفـــــ  ) 9(

 .529، ص)مرجع سابق(والوظيفة، 

 .119-118، ص)مرجع سابق(الزناد، الأزهر، نسيج النص،    (10)

والتطبيــق، دراســة الفقــي، صــبحي إبــراهيم، علــم اللغــة النــصي بــين النظريــة    (11)

تطبيقيــة علــى الــسور المكيــة، دار قبــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القــاهرة، 

 .1/40م، 2000، 1مصر، ط

ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان المالكي، الكافية في علـم النحـو، والـشافية   ) 12(

صلاح عبد العظيم الـشاعر، مكتبـة الأدب : في علمي التصريف والخط، تحقيق

 .1/211م، 2010، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

 مع ربطه بالأساليب الرفيعـة والحيـاة اللغويـة -حسن، عباس، النحو الوافي   ) 13(

 .1/255م، 2006، 3المتجددة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

الفقــي، صــبحي إبــراهيم، علــم اللغــة النــصي بــين النظريــة والتطبيــق، دراســة   (14) 

 .1/49، )مرجع سابق(تطبيقية على السور المكية، 

مرجــع (مــدخل إلى انــسجام الخطــاب، . خطــابي، محمــد، لــسانيات الــنص  ) 15(

 .18، ص)سابق

المــسمى الجــامع المــسند (البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري   (16)

 وســننه - صــلى االله عليــه وســلم-الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله 

محمـــــد زهــــير بـــــن ناصـــــر الناصــــر، دار المنهـــــاج للطباعـــــة : ، تحقيـــــق)وأيامــــه

 ).3350(ــ، رقم ه1430، 2والنشر، الرياض، السعودية، ط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

العــــــدوي، مــــــصطفى، الــــــصحيح المــــــسند مــــــن الأحاديــــــث القدســــــية، دار   (17)

، 23م، ص1989، 1الصحابة للتراث للنشر والتوزيع، طنطا، مـصر، ط

 ).11(، رقم 24

م، .جــاب االله، بخيــت فــوزي، الأحاديــث القدســية، دراســة لغويــة نــصية، د  (18) 

 .115ت، ص.ط، د.ن، د.د

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   (19)

)7437.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (20)

 ).63(، رقم 10099، ص)سابق

: ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق  (21)

م، رقـم 1996، 1ن، ط.شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسـسة الرسـالة، د

)18534 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (22)

 ).73(، رقم 116-111، ص)سابق

ــــشر   ) 23( ــــسلام للن ــــن الحجــــاج النيــــسابوري، صــــحيح مــــسلم، دار ال مــــسلم، اب

 ). 1036(هــ، رقم 1420والتوزيع، الرياض، السعودية، 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (24)

 ).122(، رقم 175، 174، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق( صـــحيح البخـــاري، البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل،  ) 25(

)7405.( 

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(مـــسلم، ابـــن الحجـــاج النيـــسابوري، صـــحيح مـــسلم،   ) 26(

)2985 .( 

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   ) 27(

)6408.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (28)

 ).34(، رقم 59، ص)سابق

مرجـع (جاب االله، بخيت فوزي، الأحاديث القدسية، دراسة لغوية نـصية،   ) 29(

 .120، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(حيح البخـــاري، البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــ  ) 30(

)7510.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (31)

 ).1(، رقم 7، ص)سابق

عبد :  الخراساني، سنن النسائي، تحقيقالنسائي، أحمد بن شعيب بن علي  ) 32(

هــ، 1406، 2الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسـلامية، حلـب، ط

 ). 467(رقم 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (33)

 ).128(، رقم 180، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   ) 34(

)7559.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (35)

 ).162(، رقم 245، ص)سابق

مرجـع (ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل،   (36)

 ). 191(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (37)

 ).184(، رقم 292، ص)سابق

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد (35) یونیو 2025
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، دار الكتــب )الجــامع الــصحيح(الترمــذي، محمــد عيــسى، ســنن الترمــذي   (38)

ـــــــان،  ـــــــع، بـــــــيروت، لبن ـــــــة للطباعـــــــة والنـــــــشر والتوزي م، رقـــــــم 2000العلمي

)3235 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (39)

 ).155(، رقم 230، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(مـــسلم، ابـــن الحجـــاج النيـــسابوري، صـــحيح مـــسلم،   (40)

)1887 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (41)

 ).65(، رقم 103، ص)سابق

محمــد فــؤاد : ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القــزويني، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق  (42)

عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، مـصر، 

 ). 801(ت، رقم .ط، د.د

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (43)

 ).13(، رقم 183، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   (44)

)3401.(  

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (45)

 ).143(، رقم 207-204، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   (46)

)6586.(  

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (47)

 ).92(، رقم 141، 140، ص)سابق

مرجـع (، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني  (48)

 ). 2058(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (49)

 ).106(، رقم 155، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(مـــسلم، ابـــن الحجـــاج النيـــسابوري، صـــحيح مـــسلم،    (50)

)395 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (51)

 ).153(، رقم 226، ص)سابق

مرجـــــع (، )الجـــــامع الـــــصحيح(الترمـــــذي، محمـــــد عيـــــسى، ســـــنن الترمـــــذي    (52)

 ). 2863(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (53)

 ).146 (، رقم215، ص)سابق

، رقـم )مرجـع سـابق(ابن ماجه، محمد بن يزيد القـزويني، سـنن ابـن ماجـه،   (54) 

)1597 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (55)

 ).106(، رقم 32، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،    (56)

)6227.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (57)

 ).141(، رقم 201، ص)سابق

السكاكي، يوسف بن أبو بكر، مفتاح العلوم، دار الكتب العليمـة للنـشر    (58)

 .166م، ص1997، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ك بــشرح ابــن مالــك، المــرادي، حــسن بــن قاســم، توضــيح المقاصــد والمــسال   (59)

محمـود علـي سـلمان، دار الفكـر العـربي للطباعـة والنـشر،  /الدكتور: تحقيق

 .1/358م، 2008، 1القاهرة، مصر، ط

حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني،    (60)

 .119ت، ص.ط، د.ن، د.م، د.د

لفظــــي في لغــــة الحــــديث الــــشريف، رســــالة منيفــــي، حامــــد علــــي، الــــرابط ال   (61)

 .10م، ص1999ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 

مرجـــع (منيفـــي، حامـــد علـــي، الـــرابط اللفظـــي في لغـــة الحـــديث الـــشريف،    (62)

 .43، ص)سابق

مرجـــع (منيفـــي، حامـــد علـــي، الـــرابط اللفظـــي في لغـــة الحـــديث الـــشريف،   (63)

 .43، ص)سابق

مرجـــع (منيفـــي، حامـــد علـــي، الـــرابط اللفظـــي في لغـــة الحـــديث الـــشريف،   (64) 

 .10، ص)سابق

 .117، ص)مرجع سابق(الزناد، الأزهر، نسيج النص،    (65)

حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني،    (66)

 .138، ص)مرجع سابق(

حـــسان، تمـــام، الخلاصـــة النحويـــة، عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، بـــيروت    (67)

 .91م، ص2009، 3لبنان، ط

مرجــع (مــدخل إلى انــسجام الخطــاب، . خطــابي، محمــد، لــسانيات الــنص   (68)

 .17، ص)سابق

مرجـــع (منيفـــي، حامـــد علـــي، الـــرابط اللفظـــي في لغـــة الحـــديث الـــشريف،   (69) 

 .54، ص)سابق

ــــة النحويــــة    (70) ــــل الخطــــاب في النظري ــــة الــــشاوش، محمــــد، أصــــول تحلي  -العربي

ـــــان، ط ـــــيروت، لبن ـــــة للتوزيـــــع، ب ـــــنص، المؤســـــسة العربي ، 1تأســـــيس نحـــــو ال

 .2/187م2001

المتوكــــل، أحمــــد، الوظــــائف التداوليــــة في اللغــــة العربيــــة، دار الثقافــــة، الــــدار   (71) 

 .58م، ص1985، 1البيضاء، المغرب، ط

وجرانـــد، روبـــرت؛ دريـــسلر، ولفجـــانج، مـــدخل إلى علـــم لغـــة الـــنص، دي ب  (72) 

 .23ت، ص.ط، د.ن، د.م، د.إلهام أبو غزالة، وعلي خليل، د: ترجمة

أنــيس، إبــراهيم، مــن أســرار اللغــة العربيــة، مكتبــة الأنجلــو المــصرية، القــاهرة،    (73)

 .290م، ص1966، 3ط

ابن يعيش، موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل للزمخشري، عالم    (74)

 .3/84م، 2001، 1الكتب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

الــسهيلي، عبــد الــرحمن بــن عبــد االله، نتــائج الفكــر في النحــو، دار الكتــب    (75)

 .218م، ص1992، 1العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

النجــار، ناديــة رمــضان، عناصــر الــسبك بــين القــدماء والمحــدثين، مجلــة كليــة    (76)

 573م، ص2005معة القاهرة، مصر، دار العلوم، جا

حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني،    (77)

 .119، ص)مرجع سابق(

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(مـــسلم، ابـــن الحجـــاج النيـــسابوري، صـــحيح مـــسلم،    (78)

)2577 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (79)

 ).160(، رقم 241، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،    (80)

)7559.( 
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مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (81)

 ).162(، رقم 245، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،   (82)

)6970.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (83)

 ).30(، رقم 57، ص)سابق

مرجـــــع (، )الجـــــامع الـــــصحيح(الترمـــــذي، محمـــــد عيـــــسى، ســـــنن الترمـــــذي    (84)

 ). 1307(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (85)

 ).49(، رقم 78، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،    (86)

)4812.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (87)

 ).81(، رقم 127، ص)سابق

، رقـــم )مرجـــع ســـابق(مـــسلم، ابـــن الحجـــاج النيـــسابوري، صـــحيح مـــسلم،    (88)

)128 .( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (89)

 ).3(، رقم 13، ص)سابق

، رقـــم )رجـــع ســـابقم(البخـــاري، محمـــد بـــن إسماعيـــل، صـــحيح البخـــاري،    (90)

)6045.( 

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (91)

 ).34(، رقم 59، ص)سابق

أحمـد شـاكر، دار : ابن حبان، محمد بن أحمد، صـحيح ابـن حبـان، تحقيـق   (92)

 ). 1052(م، رقم 1952، 1المعارف للنشر، القاهر، مصر، ط

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (93)

 ).125(، رقم 177، ص)سابق

مرجـع (ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل،    (94)

 ). 146(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (95)

 ).165(، رقم 258، ص)سابق

مرجـع (ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل،    (96)

 ). 6570(، رقم )سابق

مرجـــع (العـــدوي، مـــصطفى، الـــصحيح المـــسند مـــن الأحاديـــث القدســـية،   (97)

 ).171(، رقم 265، ص)سابق

مرجـــع ( بـــن شـــعيب بـــن علـــي الخراســـاني، ســـنن النـــسائي، النـــسائي، أحمـــد   (98)

  ).5010(، رقم )سابق

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (99)

 ).16(، رقم 32، 31، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (100)

)3391.( 

مرجــع (ي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية، العــدو   (101)

 ).145(، رقم 212، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (102)

)4850.( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (103)

 ).76(، رقم 119، ص)سابق

ابـــن حنبـــل، أحمـــد بـــن محمـــد الـــشيباني، مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل،   ) 104(

 ). 22369(، رقم )مرجع سابق(

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (105)

 ).132(، رقم 185، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (106)

)7501.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (107)

 ).95(، رقم 144، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (108) 

)6586.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (109)

 ).92(، رقم 141، 140، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،   (110) 

)3350.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (111)

 ).11(، رقم 24، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (112)

)7437.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (113)

 ).63(، رقم 99، ص)سابق

ابـــن حنبـــل، أحمـــد بـــن محمـــد الـــشيباني، مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل،    (114) 

 ). 13062(، رقم )مرجع سابق(

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (115)

 ).85(، رقم 129، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(مــسلم، ابــن الحجــاج النيــسابوري، صــحيح مــسلم،    (116)

)1036 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (117)

 ).122(، رقم 175، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(مــسلم، ابــن الحجــاج النيــسابوري، صــحيح مــسلم،   (118)

)2577 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (119)

 ).160(، رقم 241، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (120)

)6227.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (121)

 ).141(، رقم 201، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (122)

)3348 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (123)

 ).141(، رقم 201، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (124)

)7437.( 
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مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (125)

 ).63(، رقم 100، 99، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (126)

)5987.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (127)

 ).156(، رقم 232، ص)سابق

أبــو حيــان أثــير الــدين، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف، تفــسير   (128)

 .1/235ت، .ط، د.ن، د.البحر المحيط، دار الكتب العلمية، د

اللقاني، فتحي محمد، الأمثال القرآنية، دراسـة في معـايير النـصية ومقاصـد (129) 

 .144ت، ص.ط، د.ن، د.م، د.الاتصال، د

، رقــم )مرجــع ســابق(ابــن حبــان، محمــد بــن أحمــد، صــحيح ابــن حبــان،   (130)

)2619 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (131)

 ).125(، رقم 177، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (132)

)1094.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (133)

 ).126(، رقم 178، ص)سابق

اللقـــــاني، فتحــــــي محمـــــد، الأمثــــــال القرآنيـــــة، دراســــــة في معـــــايير النــــــصية    (134)

 .145، ص)مرجع سابق(ومقاصد الاتصال، 

م ، رقــ)مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،    (135)

)530 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (136)

 ).130(، رقم 182، 181، ص)سابق

، رقــم )مرجــع ســابق(البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صــحيح البخــاري،   (137) 

)3401.( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (138)

 ).134(، رقم 208-204، ص)سابق

حـــسان، تمــــام، البيــــان في روائــــع القـــرآن، دراســــة لغويــــة وأســــلوبية للــــنص    (139) 

 .119، ص)مرجع سابق(القرآني، 

الــــسمين الحلــــبي، أحمــــد بــــن يوســــف، الــــدر المــــصون في علــــوم الكتــــاب   (140) 

ت، .ط، د.أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، دمـشق، د: المكنـون، تحقيـق

2/52 . 

أبــو حيــان أثــير الــدين، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف، تفــسير   (141) 

 .9/234، )مرجع سابق(البحر المحيط، 

، رقــم )مرجــع ســابق(مــسلم، ابــن الحجــاج النيــسابوري، صــحيح مــسلم،    (142) 

)2620 .( 

مرجــع (العــدوي، مــصطفى، الــصحيح المــسند مــن الأحاديــث القدســية،   (143)

 ).159(، رقم 240، ص)سابق

ـــروابط في اتـــساق وانـــسجام الحـــديث القدســـي،    (144) عربـــاوي، محمـــد، دور ال
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(5) Khtaby, mhmd, lsanyat alns. mdkhl ela ansjam alkhtab, 
(mrj'e sabq), s17. 

(6) Bhyry, s'eyd hsn, drasat lghwyh ttbyqyh fy al'elaqh byn 
albnyh waldlalh, mktbh aladab, alqahrh,  t1, s96, 97. 

(7) 'Efyfy, ahmd mstfa, alehalh fy nhw alns, drash fy aldlalh 
walwzyfh, alm'etmr althalth ll'erbyh waldrasat alnhwyh. 
klyh dar al'elwm, alqahrh, msr, 2005m, 2/527. 

(8) Alznad, alazhr, nsyj alns, bhth fy ma ykwn bh almlfwz 
nsa, almrkz althqafy al'erby aldar albyda', almghrb, t1, 
1993m, s118. 

(9) 'Efyfy, ahmd mstfa, alehalh fy nhw alns, drash fy aldlalh 
walwzyfh, (mrj'e sabq), s529. 

(10) Alznad, alazhr, nsyj alns, (mrj'e sabq), s118-119. 
(11) Alfqy, sbhy ebrahym, 'elm allghh alnsy byn alnzryh 

walttbyq, drash ttbyqyh 'ela alswr almkyh, dar qba' 
lltba'eh walnshr waltwzy'e, alqahrh, msr, t1, 2000m, 
1/40. 

(12) Abn alhajb, jmal aldyn bn 'ethman almalky, alkafyh fy 
'elm alnhw, walshafyh fy 'elmy altsryf walkht, thqyq: 
slah 'ebd al'ezym alsha'er, mktbh aladb lltba'eh walnshr 
waltwzy'e, alqahrh, msr, t1, 2010m, 1/211. 

(13) Hsn, 'ebas, alnhw alwafy - m'e rbth balasalyb alrfy'eh 
walhyah allghwyh almtjddh, dar alm'earf, alqahrh, msr, 
t3, 2006m, 1/255. 

(14) Alfqy, sbhy ebrahym, 'elm allghh alnsy byn alnzryh 
walttbyq, drash ttbyqyh 'ela alswr almkyh, (mrj'e sabq), 
1/49. 

(15) Khtaby, mhmd, lsanyat alns. mdkhl ela ansjam alkhtab, 
(mrj'e sabq), s18. 

(16) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary (almsma 
aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh - sla 
allh 'elyh wslm- wsnnh wayamh), thqyq: mhmd zhyr bn 
nasr alnasr, dar almnhaj lltba'eh walnshr, alryad, 
als'ewdyh, t2, 1430h, rqm (3350). 

(17) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
dar alshabh lltrath llnshr waltwzy'e, tnta, msr, t1, 
1989m, s23, 24, rqm (11). 

(18) Jab allh, bkhyt fwzy, alahadyth alqdsyh, drash lghwyh 
nsyh, d.m, d.n, d.t, d.t, s115. 

(19) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7437). 

(20) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s10099, rqm (63). 

(21) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, thqyq: sh'eyb alarn'ewt, wakhrwn, m'essh 
alrsalh, d.n, t1, 1996m, rqm (18534).  

(22) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s111-116, rqm (73). 

(23) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, dar alslam 
llnshr waltwzy'e, alryad, als'ewdyh, 1420h, rqm (1036).  

(24) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s174, 175, rqm (122). 

(25) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7405). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(26) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (2985).  

(27) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6408). 

(28) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s59, rqm (34). 

(29) Jab allh, bkhyt fwzy, alahadyth alqdsyh, drash lghwyh 
nsyh, (mrj'e sabq), s120. 

(30) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7510). 

(31) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s7, rqm (1). 

(32) Alnsa'ey, ahmd bn sh'eyb bn 'ely alkhrasany, snn 
alnsa'ey, thqyq: 'ebd alftah abw ghdh, mktb almtbw'eat 
aleslamyh, hlb, t2, 1406h, rqm (467).  

(33) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s180, rqm (128). 

(34) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7559). 

(35) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s245, rqm (162). 

(36) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (191).  

(37) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s292, rqm (184). 

(38) Altrmdy, mhmd 'eysa, snn altrmdy (aljam'e alshyh), dar 
alktb al'elmyh lltba'eh walnshr waltwzy'e, byrwt, lbnan, 
2000m, rqm (3235).  

(39) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s230, rqm (155). 

(40) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (1887).  

(41) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s103, rqm (65). 

(42) Abn majh, mhmd bn yzyd alqzwyny, snn abn majh, 
thqyq: mhmd f'ead 'ebd albaqy, dar ehya' alktb al'erbyh, 
fysl 'eysa albaby alhlby, msr, d.t, d.t, rqm (801).  

(43) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s183, rqm (13). 

(44) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (3401).  

(45) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s204-207, rqm (143). 

(46) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6586).  

(47) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s140, 141, rqm (92). 

(48) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (2058).  

(49) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s155, rqm (106). 

(50) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (395).  

(51) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s226, rqm (153). 

(52) Altrmdy, mhmd 'eysa, snn altrmdy (aljam'e alshyh), 
(mrj'e sabq), rqm (2863).  

(53) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s215, rqm (146). 

(54) Abn majh, mhmd bn yzyd alqzwyny, snn abn majh, 
(mrj'e sabq), rqm (1597).  

(55) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s32, rqm (106). 

(56) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6227). 

(57) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s201, rqm (141). 

(58) Alskaky, ywsf bn abw bkr, mftah al'elwm, dar alktb 
al'elymh llnshr waltwzy'e, byrwt, lbnan, t1, 1997m, 
s166. 
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(59) Almrady, hsn bn qasm, twdyh almqasd walmsalk bshrh 
abn malk, thqyq: aldktwr /mhmwd 'ely slman, dar alfkr 
al'erby lltba'eh walnshr, alqahrh, msr, t1, 2008m, 1/358. 

(60) Hsan, tmam, albyan fy rwa'e'e alqran, drash lghwyh 
waslwbyh llns alqrany, d.m, d.n, d.t, d.t, s119. 

(61) Mnyfy, hamd 'ely, alrabt allfzy fy lghh alhdyth alshryf, 
rsalh majstyr, jam'eh alyrmwk, alardn, 1999m, s10. 

(62) Mnyfy, hamd 'ely, alrabt allfzy fy lghh alhdyth alshryf, 
(mrj'e sabq), s43. 

(63) Mnyfy, hamd 'ely, alrabt allfzy fy lghh alhdyth alshryf, 
(mrj'e sabq), s43. 

(64) Mnyfy, hamd 'ely, alrabt allfzy fy lghh alhdyth alshryf, 
(mrj'e sabq), s10. 

(65) Alznad, alazhr, nsyj alns, (mrj'e sabq), s117. 
(66) Hsan, tmam, albyan fy rwa'e'e alqran, drash lghwyh 

waslwbyh llns alqrany, (mrj'e sabq), s138. 
(67) Hsan, tmam, alkhlash alnhwyh, 'ealm alktb lltba'eh 

walnshr, byrwt lbnan, t3, 2009m, s91. 
(68) Khtaby, mhmd, lsanyat alns. mdkhl ela ansjam alkhtab, 

(mrj'e sabq), s17. 
(69) Mnyfy, hamd 'ely, alrabt allfzy fy lghh alhdyth alshryf, 

(mrj'e sabq), s54. 
(70) Alshawsh, mhmd, aswl thlyl alkhtab fy alnzryh alnhwyh 

al'erbyh - tasys nhw alns, alm'essh al'erbyh lltwzy'e, 
byrwt, lbnan, t1, 2001m2/187. 

(71) Almtwkl, ahmd, alwza'ef altdawlyh fy allghh al'erbyh, 
dar althqafh, aldar albyda', almghrb, t1, 1985m, s58. 

(72) Dy bwjrand, rwbrt ؛dryslr, wlfjanj, mdkhl ela 'elm lghh 
alns, trjmh: elham abw ghzalh, w'ely khlyl, d.m, d.n, d.t, 
d.t, s23. 

(73) Anys, ebrahym, mn asrar allghh al'erbyh, mktbh alanjlw 
almsryh, alqahrh, t3, 1966m, s290. 

(74) Abn y'eysh, mwfq aldyn bn y'eysh alnhwy, shrh almfsl 
llzmkhshry, 'ealm alktb llnshr waltwzy'e, byrwt, lbnan, 
t1, 2001m, 3/84. 

(75) Alshyly, 'ebd alrhmn bn 'ebd allh, nta'ej alfkr fy alnhw, 
dar alktb al'elmyh llnshr waltwzy'e, byrwt, lbnan, t1, 
1992m, s218. 

(76) Alnjar, nadyh rmdan, 'enasr alsbk byn alqdma' 
walmhdthyn, mjlh klyh dar al'elwm, jam'eh alqahrh, 
msr, 2005m, s573 

(77) Hsan, tmam, albyan fy rwa'e'e alqran, drash lghwyh 
waslwbyh llns alqrany, (mrj'e sabq), s119. 

(78) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (2577).  

(79) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s241, rqm (160). 

(80) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7559). 

(81) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s245, rqm (162). 

(82) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6970). 

(83) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s57, rqm (30). 

(84) Altrmdy, mhmd 'eysa, snn altrmdy (aljam'e alshyh), 
(mrj'e sabq), rqm (1307).  

(85) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s78, rqm (49). 

(86) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (4812). 

(87) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s127, rqm (81). 

(88) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (128).  

(89) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s13, rqm (3). 

(90) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6045). 

(91) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s59, rqm (34). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(92) Abn hban, mhmd bn ahmd, shyh abn hban, thqyq: ahmd 
shakr, dar alm'earf llnshr, alqahr, msr, t1, 1952m, rqm 
(1052).  

(93) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s177, rqm (125). 

(94) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (146).  

(95) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s258, rqm (165). 

(96) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (6570).  

(97) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s265, rqm (171). 

(98) Alnsa'ey, ahmd bn sh'eyb bn 'ely alkhrasany, snn 
alnsa'ey, (mrj'e sabq), rqm (5010).  

(99) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s31, 32, rqm (16). 

(100) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (3391). 

(101) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s212, rqm (145). 

(102) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (4850). 

(103) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s119, rqm (76). 

(104) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (22369).  

(105) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s185, rqm (132). 

(106) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7501). 

(107) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s144, rqm (95). 

(108) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6586). 

(109) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s140, 141, rqm (92). 

(110) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (3350). 

(111) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s24, rqm (11). 

(112) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7437). 

(113) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s99, rqm (63). 

(114) Abn hnbl, ahmd bn mhmd alshybany, msnd alemam 
ahmd bn hnbl, (mrj'e sabq), rqm (13062).  

(115) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s129, rqm (85). 

(116) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (1036).  

(117) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s175, rqm (122). 

(118) Mslm, abn alhjaj alnysabwry, shyh mslm, (mrj'e sabq), 
rqm (2577).  

(119) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s241, rqm (160). 

(120) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (6227). 

(121) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s201, rqm (141). 

(122) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (3348).  

(123) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s201, rqm (141). 

(124) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (7437). 

(125) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s99, 100, rqm (63). 

(126) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (5987). 
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(127) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s232, rqm (156). 

(128) Abw hyan athyr aldyn, mhmd bn ywsf bn 'ely bn ywsf, 
tfsyr albhr almhyt, dar alktb al'elmyh, d.n, d.t, d.t, 
1/235. 

(129) Allqany, fthy mhmd, alamthal alqranyh, drash fy 
m'eayyr alnsyh wmqasd alatsal, d.m, d.n, d.t, d.t, s144. 

(130) Abn hban, mhmd bn ahmd, shyh abn hban, (mrj'e 
sabq), rqm (2619).  

(131) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s177, rqm (125). 

(132) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (1094). 

(133) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s178, rqm (126). 

(134) Allqany, fthy mhmd, alamthal alqranyh, drash fy 
m'eayyr alnsyh wmqasd alatsal, (mrj'e sabq), s145. 

(135) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (530).  

(136) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s181, 182, rqm (130). 

(137) Albkhary, mhmd bn esma'eyl, shyh albkhary, (mrj'e 
sabq), rqm (3401). 

(138) Al'edwy, mstfa, alshyh almsnd mn alahadyth alqdsyh, 
(mrj'e sabq), s204-208, rqm (134). 

(139) Hsan, tmam, albyan fy rwa'e'e alqran, drash lghwyh 
waslwbyh llns alqrany, (mrj'e sabq), s119. 

(140) Alsmyn alhlby, ahmd bn ywsf, aldr almswn fy 'elwm 
alktab almknwn, thqyq: ahmd mhmd alkhrat, dar 
alqlm, dmshq, d.t, d.t, 2/52 . 

(141) Abw hyan athyr aldyn, mhmd bn ywsf bn 'ely bn ywsf, 
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